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 إهداء

 التي تعبت من أجلي أميّإلى  أهدي هذا العمل

 .كثيرا

أهديه إلى إخوتي وأخواتي زياد وخلود ووس يم وهاجر و 

 . . . وبلال

، الكاتب بشير العبيدي يلى عّ إخصوصا واية أهدي الرّ 

 . بع لي الروايةوراجع وط المعروف، الذي وجّّني

 

 نالذي أولاد الحيّ  كلّكما أهدي هذا العمل إلى 

 بين منيّأصدقائي المقرّ و  ،مل(الرّ  حيّه )فيأقطن 

ّ و  الذين يؤمنون بما أفكر فيه القدرة لأنجز  لديّ  نيبأن

ين علاء الدّ كر صديقيبالذّ وأخصّ . . . أفضل من هذا 

ّ  أهدي له هذا العمل الذي ادالحدّ  أتمنى و  ،ة زفافههدي

 واليراضي النّ نخصّ بالذكّر  ومن الأصدقاء. له زواجا مباركا

وس يم و  محجوب القصوريو  جوهر البجاويو  ادينادر الجوّ و

فزي عامل الكهرباء دون أن أنسى حلمي النّ  الخرفاني

 . لكهرباءادريب على التّ  يت معه وقتا ممتعا فيقضّ  الذي

 أيمن العبيدي

  



- 4 - 

  



- 5 - 

 ل الروايةفصو 

 - 6 - ____________________________________ تقديم الكتاب

 - 7 - _____________________________________كلمة المؤلّف

 - 9 - _________________________ الكتابة دون إرادة: : الفصل الأوّل 

 - 20 - ____________________ فقدان السّيطرة وتحكّم نتشة : الفصل الثاني

 - 26 - ______________________ التّحكّم إلى أيمن عودة الفصل الثاّلث :

 - 30 - ________________________ بنكا يسرق سلعوف الفصل الرّابع :

 - 60 - _________________ السّادس الرّقم سرّ  يكتشف أيمن الفصل الخامس :

 - 66 - ____________________. . .  الكهف داخل نأيم الفصل السّادس :

 - 78 - ________________________ . . .  يتحرّر أيمن الفصل السّابع :

 - 85 - _____________________ . . .  جهادا   يقتل نتشة الفصل الثاّمن :

 - 88 - __________________________ الفصل التّاسع : ظهور مفاجىء

 - 98 - ___________________________ الفصل العاشر: اللّيكا انثروبي

 - 106 - ________________ أريج للدكّتورة خطاب آخر ادي عشر :الفصل الح

 - 109 - _________ أيمن يتعلّم. . . الفاصل الثاّني عشر : عقدة الإحساس بالذّنب 

 - 115 - __________________________ البدايةالفصل الثالث عشر : 

 - 115 - _____________________________  من التجربة وعبردروس 



- 6 - 

 الكتاب تقديم

ف تكتش ك حينلكنّ . . . الحدوث أمر عاديّ فذاك أن تصاب بالانفصام 
 ثثلاك ناهبل  ،ف عند حدّ مجرّد الانفصام فحسبلايتوقّ الأمر  بأنّ 

اد خبيث معشخص و  سارق محتف : هيّ و ، بداخلكتتنازع ات شخصيّ 
 . تلف تمامالأمر مخأنت، فاو  للمجتمع

 حكمتّ لا ولالحفصام المتفرّعة عن الان خصيات الثّلاثبين الشّ راع يبدأ الصّ 
  تخطّ  ،تابكتجد نفسك تقوم بتأليف  . . .  لكن فجأة. سد المنفصمجفي 
وف سكنك لة ك فهمت القصّ أنّ و قد يبدو  ووعيك، رادتك حروفه دون إكلّ 

مركز  لتت ،عضاب تابط ببعضهشيء م ة بأن كلّ القراء الأخذ في دعن تتفاجأ
الغريبة  لمغامرةاتبدأ و  ،6في رقم  منذ ولادة أيمن توالتالتي  كل الأحداث

 . . . داخل دماغه الموحشة
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 كلمة المؤلّف

 تعة فيمملكم رحلة  أتمنّ و  ،صحيحفي هذا الكتاب مكتوب  وه ما كلّ 
 . دماغي

 ،رادتيبإ تبلم يك ، لأن ما دوّن في هذا الكتابلقاء خطابلا أستطيع إ
، خلهاأخرجت ما بداو  تنازعتهيّ التي خصيات التي بداخلي الشّ ف
 أنّ  على تبرهن ،بطريقة غريبةمن خلال الكتابة  معي ستكتشفون ذلكو 

 . . . الحدود والتّوقعاتالجنون بداخلي يفوق 

 

 أيمن العبيديالمؤلف : 

 1439بتاريخ رمضان ، تونس
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 ل: الفصل الأوّ 

 إرادةالكتابة دون 

لكن و  ذلك ر فيفكّ يأظن أن الجميع  ؟ كتابا    رت يوما أن تؤلّفهل فكّ 
  كلّ   نّ ون أظنّ ت مكلأنّ . ر أن يكتبقرّ يو  تقبل الفكرةيفقط من  منكم القليل
 . مأفضل منكهو  كاتب

 وي علىيحت الذي ("ساعات بلا عقارب") كتاب  مثل ،قرأت بعض الكتب
 ؟ان عنو ا البهذ كتاب  عنه تحدثأن ي عي تتوقّ ما الذف. صفحة 300حوالي 

ذا ما ه ،؟لك ذيبرهن لك عكس  أم أنهّ ؟لوقتبقيمة با هل يتعلّق موضوعه
 بهت صاحوجد تنقرأت الم لكن عندماو . ه عند قراءة اسم الكتابيرت ففكّ 

 ،طالعةه للمعن حبّ و  عن حياته ،خر صفحةآإلى  البداية من ،يتحدث
لذي ا صاحبهعن سيرة ذاتية ل لكتاب عبارةاهذا كان   ؟ كيف أغرم بهاو 

ق  صدّ تكنت   اإذ): يقول رني بمثلهذا ما ذكّ و  ،علاقة بالوقت ةله أيّ  تليس
 . (ما تقرأه فلا تقرأ كلّ 
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واية، لرّ اهذه  في عيمق هذا المثل أن تطبّ هو  جربةهدفي من إخبارك بهذه التّ و 
ثم  – اء اللهش إن – الأخيرةلن تكون و  ،كتب فيها كتاباأ فهي أوّل تجربة لي

 . وممتعا سيكون صحيحاكل ما سأكتبه   لست مقتنعا بأنّ أنا 

 كتبهل أنا أو  ،؟ كتبهالآن لا أدري ما الذي أ إلى حدّ  ق بأنيّ هل تصدّ  
اولة فسي بمحح نفضأ نيأنّ ، أم في صلب الموضوعأغوص  أم لكتابمة لمقدّ 

ن سيقرأ م كلّ   نّ بأ لا أتصوّرو  ،فضح نفسيأ أنيّ  لا أظنّ  ؟فاشلة في الكتابة 
 أنّ  نّ يظ ،عضالب هذا ما يتخيّله. أفضل منّي هو  لم يعجبهو  الكتابهذا 

على  لدلي ققهيحخر أراد أن شيء آ فشله في أيّ ب  كتابة كتاب شبيهفشله في
عل فتطيع  يسلاأنه  يظنّ و  سهذا من الأسباب التي تجعله ييأو  ،ه غبّ نّ أ

ين فاشل دمجرّ  همو  ،تهماجحين في حيابعض النّ  في الحقيقة هناكلكن . شيء
ر تفكّ ا كلّ م  شيء إذا كان أيّ  تحقيق لن تنجح في. قد حاولوا مرة أخرى

. كسارتاس عند خلنّ قول لماذا ستو أ ،ومتى منّي  كيف ستخسرهو   هفي
 او نجح نهناك الكثير ممّ و  ،أن تنجح بسبب خوفك من الخسارة كيمكن

 كسب  في يسجاح لفالنّ  ،عتبر هذا نجاحالا أ ، لكن من وجهة نظريهكذا
  .ائبالصّ  فكيرلى التّ ب عدرّ التّ و  ات أيضاتطوير الذّ في بل  ،العملفي و المال أ

أفكّر  لكنّي الآن. لبيةالسّ  سيجلب لك الكثير من الفشلر في تفكّ  إذا كنت 
 بالقراءة امغرم اشخص ئع ومليئ بالأفكار التي قد تساعدة كتاب راباكتفي  
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بالأخطاء  يكون مليئاو . جاحطريقه إلى النّ  به يشقّ  ة كتابباكتر في  يفكّ ل
م منه أتعلّ سيكون بالنّسبة لي درسا  لأن هذا الكتاب ،رفيةالصّ و  حويةالنّ 

 طريقة أنّ  إن كنت تظنّ سيكون درسا لك و  الأفكارم نظفي طريقة و  الكتابة
قة الثّ و  كيزالتّ  فما عليك إلاّ  للأمل اإن كنت فاقدو  ،تأليف كتاب صعبة

 . الخجل من أفكاركعدم و  نفسكب

لكلام ا حاولا أعندمو  ،أنا لا أتكلم كثيرا ،ةفسيّ بعض المشاكل النّ  لديّ 
تنق لك أع، لذتكلّم به في العادةشبه الكلام الذي أأنطق بعبارات لا ت

 . مت وأتّخذه مذهباالصّ 

راءة ط قم بقفق-ستزيد من نسبة نجاحي وشهرتي  -إذا وصلك هذا الكتاب
  بفضل لحياةلتي ر نظ تقد تغيرّ ف. . . نجاحي ستدرك سرّ و  ،()السرّ  النّصائح
 . لحياةمن ا رينالمتذمّ و  الكثير من اليائسين نظر غيّر  أن يأتمنّ  كتاب،

ف الحر  تابةكر الكاتب في عناوين لأقسام الكتاب قبل أن يبدأ في  يفكّ 
 انتى في عنو ر حكّ  أفلمو  انيةفحة الثّ كتابة الصّ   بينما أنا الآن أنهي. لالأوّ 

 ل كلّ ه: و ه هفي تفكرسرأه فكل ما ل كتاب تقكان هذا أوّ   إذا. لكتابا
 ؟الكتب بهذا الشّكل
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حدث تب يتن الكاكتاب قرأته كا  كلّ .  من الكتب هكذا ةبالمائ ثمانون ،نعم
فسي نعن  حدثقتي في التّ لكن طري. اتيةعن سيرته الذّ و  فيه عن نفسه

 . سوف تكون أغرب طريقة قد تقرأها في حياتك

لذي احساس ك الإذل. الحكمو  عور المليء بالأفكاريأتينا أحيانا ذلك الشّ  
 دهتفقو  سّ بهتحلكن نادرا ما . كاءالذّ و  عادةفي قمة السّ ك نّ أ هتشعر ب
 . عيسةتعود إلى حالتك التّ بسرعة ل

 بماحتّى  أو ؟ شعورذلك الل الزّمنيّة ةدّ ل فكرت يوما ؟ لماذا لا تطول المه
 . . .رت في ذلكفكّ ك أنّ  لا أظنّ  -؟ تفقده ا فجأةهكذ -؟ جعلك تشعر 

ن متأكد مأنا و ، عور مجدداسوف يراودك ذلك الشّ مليّا،   فكرت فيهلكنّي و 
 . ذلك

سوف . . . لاحظ ما الذي جلبه لكو  زركّ  ،بعد فقدانك لذلك الإحساس
محوت من تكون قد  ،اتكإحساسك بذ حظات التي تسبقفي اللّ ك أنّ  تجد

ما  كلّ و . في هذا العالم شيء لا تستحمله كلّ و  ق لا تطيقهصدي ذاكرتك كلّ 
ا بدأت ترسم شخصا مهمّ و  فإنسان مثقّ و  شخص ذكيّ ك أنّ هو  فيه رتفكّ 

نتحكم و  ا في وعينابه مل أحلام اليقظة )وهي الأحلام التي نحفي ،في ذاكرتك
أنّك  ل نفسكبدأت تتخيّ و  ،كرامة عالية  اذ ا كما نريد( هذا الشّخصبه

من خلال قراءتك ك أنّ  أظن. الحياة هذه في فكهدو  حلمك يققبصدد تح



- 13 - 

شخص سعيد لا أنت ، فمعي ذلك الإحساس كبتجريمّن ستخلهذا الكتاب 
 . شعر به لذي ياعرف ما ي

 . ذلك الشعور سريعاسبب فقدانك ل حدّثك عنالآن سوف أو 

كنت   لتياة من تلك الجنّ  ة بسيطة من شيء مقلق سوف تخرجد لمحمجرّ ف
، لقد (توالدفكار تر دائما أن )الأعليك أن تتذكّ و  ،اليقظةأحلام  هافي تعيش

 خّص فيا يتلكل ما تفكر به حولهو ، فكرة بسيطةب دخلت ذلك العالم
 ةالفكر  لكت نسجت ، فقدبالضّبط معكهذا ما حدث و . رك بالسعادةو شع

 . في ذهنك الكثير من الأفكار السّعيدة

ا مقت حقّ قد و  ك إنسان ناجحنّ عور بسبب تفكيرك بأيأتيك ذلك الشّ 
 . تريده في الحياة

 لالماذا ف. حجا النّ  تحس بما ستشعر به لحظة علكيج جاحتفكيرك في النّ ف
لحياة في ا مللأاأنت تفقد  ؟تصل تحاول حتىّ و  لا تحاول ولمح؟ ا جنّ تسعى لل

ه مع دني فكرة عن عالمك الذي تعيشأ لا يملك أحيانا بسبب شخص
 رورم الغهيملؤ و ، اس متشابهينالنّ  كلّ   ك فقط على أنّ ز تفكير تركّ . نفسك

 . في المقابل كلا أحد يحبّ أنت و  حب النفسو 
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 قدالحو  رلشّ بنا ا قلو في ولم يزرع. نياللدّ  أبدع في خلقه -تعالىو  سبحانه-الله 
ل مما يجع هان ب الإيمفيقص النّ و  ينلدّ با الالتزام ةقلمن ا ذلك إنّ  ية،هاالكر و 

 .. . داع الخو  ثلخبايعلمنا و  يزرع الفتنة في قلوبناو  ب علينايطان يتغلّ الشّ 
 . (العالم منير لا ظلمة أصلّية فيه)

ياة ذه الحه ها فيتواجهالمشاكل التي و  تتلك الخيباتحمد الله على عليك أن 
اس الن لّ ك  -تعالىو  سبحانه -الله خلق وتصور ل. لأنّك متسبّب فيها

اك ليس هنو  ،أصدقائكمن العالم سكان  كلّ   كان  وتخيل ل. . . متشابهين 
تعارف  وي. سلن تكون هناك رذيلة بين النا ،يغدر بك ومن يكذب عليك أ

قاء يك أصدلكن حينها لن يكون لدو . عضهم البعضبب كلّ سكّان العالم
 وقاتأم في دهتجو  تحس بأنهم مقربين منكو  ،تشعر بالسعادة معهمو  ،همتحبّ 

. ينتشابهمميع لأن الج. الحب عندهاو  نانخر لن تشعر بالح، بمعن آالمحن
ف بين لاختلاى ا، لن تر نيا فيهافتاة واحدة لأنك ترى جمال الدّ  لن تحبّ و 

 . مملّة حقاعندها سوف تكون حياتك  ،النّاس

ا قيمة كذلك مو  ؟عهالأصدقاء مادام العالم خيّر بطبو ما فائدة كسب الأموال 
 ؟دون فراق الحبّ 

فكير في كسب المزيد دون التّ لنقل  وأ ،دون هدفما فائدة تفكيرك الدائم 
 ؟من العلم
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دفة فكل للص لحتماوليس هناك ا ،أؤمن بأن الله تعالى خلق لنا الحياة عادلة
 . متابط ببعضهو  شيء فيها مقدر

 . رلاختيااهو  في شيء بسيط ية الإنسانحرّ  ة، تكمني مرّ قال لي عمّ وقد 

 إذن تاج إلىيحدون أن ، حض إرادتهما بمشيء ب قيام الإنسانة هي الحريّ ف
 قاصاد يعمّ كون ويمكن أن ي. لا حرّية دون اختيارفالنّتيجة إذن . حدمن أ

 أناقشه في لنو  يألرّ فقه اأو ا ا أنا فلا أمّ  ،ةفلكل إنسان نظر  ،حتمهأنا أو 
يشبه  لا، و ةفسيّ أعاني من بعض المشاكل النّ سابقا لأني كما أخبرتكم  ،ذلك

 . هر بأفكّ الذي  المنطقه الكلام الذي أقول

ر ن يفكّ ون أد هقراراتل فحسب وجهة نظري تكمن حرية الإنسان في اتخاذه
سن حو  ارلأفكيطرة على اية في السّ تكمن الحرّ و  ،فعلهرد و حد أفي رأي أ

 . دون أن تهرب بك  م بها بليونةحكّ التّ 

 ؟ جلاآسوف تحققه عاجلا أم و  وضعت هدفا في حياتكك أنّ  هل تظنّ 

 ،لكتابا هذا أأنت تقر و . مهندسا   وأ أن تصبح طبيبا  : هو  ن هدفكإ لنقل
 . تابع معيو  ضع هدفك أمام عينيك

لاميذ في المدرسة التّ  إجابة جلّ  هذهفـ طبيبا مثلاو إن كان طموحك أن تغد
الكتب  غف بقراءةالشّ و  فسقة في النّ الثّ و  راسةب الدّ فالطب يتطلّ  -الابتدائية
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 دري ماذالا أ ، هكذا. . . . إلى غير ذلك نسانالتي تتحدث عن جسم الإ
 . ك مثالابالضّبط، أنا فقط أعطي

كن لرسة، لمدانحن في و  كانت هذه بعض الأهداف التي أردنا أن نصل إليها
 .هم يق مطامحفي تحق امن نجحو  ،من ذلكقل أ وأ ،فقط ةبالمائنسبة عشرة 

نتم وأ ذكياءأل هم ه، ؟ : لماذا هذا العدد المحدود من الناجحينهو  ؤالوالسّ 
 ؟أغبياء

 تعمل؟لا  أدمغتكم نتمأو  ،هل أدمغتهم تعمل

 اركزو و  لبيّة،السّ  ماتهعلى رغب غلبتّ نجحوا في الو  هل تحلّوا الشجاعة الذّاتية،
 م ذلك؟ما فعلتفأنتم أمّا ، فقط على هدفهم

من  او ستسلماذين ال أولئك. . . اانظر إلى حالة اليائسين الذين لم يحاولو 
 . الخطوة الأولى

ون أكثر ، يقضغير ناجحين في حياتهم ،من أرادهم بهذه الحالةهو  هل الله
يجلبون أموال من أين س:  هيّ مشكلتهم الوحيدة ، و أوقاتهم في المقاهي

، ون في الانتحار أحياناكرّ وقد يف ،متشائمين منها ،نياهموم الدّ  الينسو  ،الخمر
غير راضين و  فينغير مثقّ  ،ن ذلكار يمنعهم ملكن خوفهم من دخول النّ و 

 . همعلياجحين  النّ خيّر و  الله ظلمهم أنّ هو  ونهنّ ظما ي كلّ ، و بحياتهم
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 . . . أنت لا تريد أن ينتهي بك المطاف هكذا

نت أو  كينعي دفك بينر بأني أخبرتك أن تضع همازلت تتذكّ   أنّكأتمنّ  
 . تقرأ

ل س. هافي ا أنفسهمهم من وضعو  ، بلليس الله من أرادهم بهذه الحالة
ف  كي؟ انجحو و  معك اتذكر من درسو و أكيف وصلوا،   ،في حياتهم النّاجحين

جاح النّ  نتظروني سةرافي الدّ  ، مجتهددينواثقين من أنفسهم القد كانو  ؟اكانو 
في ة ل قيملفشل الم يعطو  ،شهواتو ة رغبات أهم أيّ بفارغ الصّبر، ولم تغر 

نت كفقد   هودامجإن بذلت و  مثلك حتى الأنهم لم يفكرو  ،قهملم يعو أذهانهم 
يدك أر . رأكث ليس والديكل كنت تقوم بذلك إرضاءو أ ،الفشل دائما تتخيّل

 ،قرك الفراد لأليس الله من  ،أنت من تحدد مصيرك بأفكاركك أنّ  أن تفهم
رج تخو  هويمكنك أن تصلحإن كنت من عائلة فقيرة فهذا خطأ والدك و 

الا تك مجيلا في عائلة غنية مع أب  تجعل أولادك ينشؤونو  نفسك منه،
ست ليو نت أ. . . نعم. أبا مثقفا كسوف يجدون. للفشل في أن يلمّ به

أن  دا أقصإن ،اأنا لا أنصحك بأن تبتعد عنه. . كتفثقّ راسة فقط من الدّ 
 حبّ ا في مي بهتّساوال بالروح قيّ هي الرّ و . اكتساب من خبرة الحياة الثقافة
 . هن من أدران العالم السّفليّ الذّ  تصفيةل العلمو  المعرفة
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 ريقااصنع طو  ،تحبه وحاول أن ضع هدفا. . . أنت تستطيع أكثر من ذلك 
 . الله بإذن ،يكون المولى في عونكسو  ،له
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اني:الفصل الثّ   

 نتشة  متحكّ و  يطرةفقدان السّ 

 الذي . . .لغبّ اهات هذا االآن من تفإلى حدّ لقد قرأتم بما فيه الكفاية 
إذا لم  لإنسانا أنّ د بعه لم يدرك لكنّ  ،بتلك الشّاكلةيكون كاء الذّ  أنّ  يظنّ 

 . بعد إلى مرحلة الإبداع في الفكريّ  يصل لميشعر بالجنون 

فكم رّ سأع نينّ لكو  ،عرف أنكم استغربتم من التّحوّل المفاجئ في الحديثأ
 : بنفسي الآن

 ،اذبق الكحمهذا الأ ،دماغ أيمنو  جسدفي أنا أسكن . (نتشةدعى )أنا أ
 . فعل بي عن ما أخبركمس

وف نه سبأبرني خأقد و . فقنا على أن نبدأ كتابة الكتاب منذ مدةلقد اتّ  
. التي قمت بهرات اغامالمع به وعن اء الذي أتمتّ عن الذكّ  يحدّثنيو  رني فيهيذكّ 

 ه لانّ إ. اقةالحديث بهذه الحمو ائح، صه لا يكف عن إعطائكم النّ لكنّ و 
 . لا غير المال فقط هدفهف ،كميحبّ 
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خبرني أ ،كتابالذا هكتابة عن   ادثنا فيهار مرة تحخآو . قليلا ما أتقابل معه 
ف نه سو بأ ليحلف و  ،المجانينقصص وأخبار الحمقى و اس يعشقون النّ  بأنّ 

حاولت أن و  ،كتبهكنت أقرأ ما يو . بعد نيلكنه لم يذكر و  يذكرني في الكتاب
لآن اني نّ لك. لجنوناعن  ة فكرةر في أيّ لم يفكّ  هلأنّ  ،ستطعني لم أنّ لكو ، رهذكّ أ

 ،غضبند الععلى نفسه يطرة يفقد السّ  وفه ،ه غاضباغتنمت الفرصة لأنّ 
 . هذا أكيدف .تزداد شهرتيسو ، أضع بصمتي داخلهو  كتب الكتاب،ها أنا أو 

 اسلنّ ا ف أنّ ه يعر لأنّ  ،جمع المالني لأجل ه يستغلّ نّ لأ. . . سأفضحه 
ع لة الإبدا  مرحلت إلى وصنيأنّ مما يعني  ،شعر بالجنونوأنا أ. يعشقون المجانين

. . عجبنيلا يا مذا هو  ،تهخطّ  اكتشفت  و  ،ني خبيرنّ أ هذا يعنيو  ،فكيرفي التّ 
 . في محلّها شكوكيو  أنا ذكيّ . 

 لي حلأنه لا يسم ،كرهه كثيرا  أنا أا في ذهنه وداخل عوالمه، فمحبوسأصبحت 
كم عالم ووه ،انيثّ عالم الالخروج إلى التجربة أو حتّى  م في جسده أحياناحكّ بالتّ 

ائهة ح التّ روا تسكنه الأ أنا أتحدث معكم الآن من عالم غريب. . . الجميل
.  .. قا إطلاما لا أطيقهمنفصلتان شخصيتان ، سكنه أناأ عالم والمتمرّدة،
لى نتمي إيوكان فيما مضى  تعرفونه، الذي يمنخر أالآو  سارقأحدهما 

 . معالمك
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 رقا ييسمائما ، دسلعوف(ب ) ارق مكنّ فالسّ  ،خرل الآحمّ منّا يتحد لا أ
ه لا نّ إ ،هم قتلفيفكر أو ا  ،قتلهماس الذين أسرقة النّ ، ويقدم على أفكاري

 . . . يسرق الموتى فقط بل الأحياء أيضا

بيب طة عند بالمعالجص من كلينا يريد أن يتخلّ  وهف، هذا نأيمعن ا أمّ 
، طبيبه إلىاب هالذّ  ر فيما فكّ كلّ و . . . لا يستطيع ذلكلكنه  ،انيّ نفس

رياته ذكت نشتّ و  ق أفكارهمزّ راخ داخل رأسه لننبدأ بالصّ ل سلعوفأجتمع ب
 . أحياناويغمى عليه  يطرة على جسدهنه يفقد السّ ألدرجة 

 فصلاأن يعيش من يريدو  ،ل نفسهيفضّ  -الثلاثة نحن  –كل واحد منا وكان   
خصان الشّ . نفسهلوينفرد به  م بجسد أيمنتحكّ يلالبقيّة  عن في هذا العالم

 دي فيحلّ وحلذلك يجب أن أ. . . اأنا أذكى منهمو ، الأخريان غبييّان
كره نا أأ يرا،كث  ضبنيهذا يغو  ،قدراتيون في يشكّ  إنهم. . .  أيمن ودماغ المدع

 . الشّكاك

 اضهمببع ناقدّ يح كاناو ، قابل أيمن صديقته في مطعمصادف ذات مرةّ و  لقد
الم الع فيما التكيز إلى فقدانه أدى ،بالحبّ  غريب شعورقد غمرهم و 

غوص  أيمن، ير أالمتحكم بتفك أصبحت  و  ،الفرصة حينها اغتنمت  ف ،الخارجي
 . كما أشاء في عالم اللّوغوس



- 23 - 

 فت  عر  هاينيعفي  ل نظرة نظرتمن أوّ و  وجدت نفسي أمام هذه الفتاة، قدو 
 شهورمني نّ ألأنها تعرف  ،في غدري لها تشكّ  نعم إنها. بي أنها تشكّ 

 . متلك الكثير من النقودأو 

فسها في ن تقول احسّ بأنهّ أ نظر إليهاأوكلّما . . . قد غضبت غضبا شديدال
من  ةدأنا متأك. .  .جال وع من الرّ عرف هذا النّ أنا أ. . . ه خائننّ إ):  هذا

 ثمّ  ،تعامم قتابي و  ضيفي أن يقالآن يفكر  هنّ لأه سوف يخونني لاحقا نّ أ
 . وء( بالسّ ث عنّي يتحدّ و ني يتك

. . ةشدّ ب غضبتتها، ففي لغة العيون وايحاءا بيرخفأنا  ،هااعينقوله هذا ما ت
تلك بر فكّ لا أ أنا ،كرامة  لديّ و  وبدأت نفسي تحدّثني بأني لست خائنا،. 

ريقة ، هيّ طليهاإأنظر عندما  -ما أفكر فيه  كلّ فصدقني . . . ريقةالطّ 
ودني  ي يراالذ عور الجميلأفكر في ذلك الشّ . . . حددون أن يعلم أ قتلها

 فأنا عبقريّ  ،صروفهو  القتلالتّفنّن في إبداعي في ، يزداد شخصا   ما قتلت  كلّ 
 ن جثثمص لّ خالتّ في و  رق المبتكرة في التّعذيبالكثير من الطّ  لديّ و 

 . حاياالضّ 

ها فهي خائنة يجب ا لا تستحقّ إنهّ . .  .ثمنها دفعت   ،ها بيتزالتوّ  لقد أكلت  
 ثم أعود ،أقوم بفتح معدتها وإخراجهاو  ،قتلها بسرعة قبل أن تهضمهاأ أن

 . فسدإلى المنزل بأقصى سرعة لأطعم لحمها لكلبتي قبل أن ي
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 صدق،ب تهاأحببو . . . أنا لست خائناف. . . ر أبدا في أن أخونهالم أفكّ  
 . بي تشكّ و  لكنها خائنة

 نّهالأ ،تهاصارح قني إنلن تصدّ وهي . . . في قتلها دليل على ذلك نيتخميو  
لقد أخطأ  ،لك(دعه يقتو  هناك مثل يقول )جد ما تحبّ و . تراني خائنا  

يس لو مة حك أصبح ، لأنهّأنا الآن أطبقهو  بتعديله، فقمت   صاحب المثل
 قم قتلك،عه يلا تدو  )جد ما تحبالحكمة عليك أن تتعلمها : ، و مثلا فقط

 . . . ستى كيف يشعرك(و  بقتله

 هفي كّ بكل شخص تش الرّيب يقطع الشكّ  وفه. . . القتل شيء ممتع
ا لم ،خبرتيو  ذكائيلم أستعمل  وول. . . بأنه يتلاعب معك تشكّ يجعلك و 

ص تخلّ أو  دهبجس ملم يدعني أتحكّ و ه جبان لكنّ و  ،اكتشف أيمن خيانة صديقته
 لي مت  لقد ابتس. ليّ رتها نظو  حول تفكيرها الصحيح لك الشكّ من ذ

 بالمكر، ةليئالم تةالباه حكة الخبيثةتلك الضّ بله ، وتبسّمت شاهد أيمن ذلكو 
 . حكم الآنتّ ينجح بالمن  منصبّ على تركيزهو 

ه لكنّ  اأيمن به أنا من أخبرت  . (الأفكارالفكرة تجلب ف): هذا مثل صحيح و 
م منذ البداية لكنه تبته لكما ككلّ لقد كان يقرأ  . لم يحتمنيو  هفي نصّ  اوضعه

الآن  وأنا. صرخ داخل ذهنه الفارغ من أن أخوفا   لم يتمكّن من أن يمنعني
نيا  جعلته يشعر بأنه يمتلك الدّ و  كيف تلاعبت بهو  ،رته بضحكة صديقتهذكّ 
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ليعيش تلك  إلى الوراء عادت به الكلماتو . فشعر بسعادة عارمة ،هاكلّ 
احتمني  وقد ،دام مجدّ تحكّ أخذ دور الم نتمكن مو  ،حظة في حاضرنا الآناللّ 

خطابي اجهت نهاية و  بعد أن بهدوء طلب مني الانصرافو  ،هذه المرة
 . الحكيم

ق  يصدّ لا بّ غه لكنّ  يد يستجع طاقته ونشاطه،سعره لحدث د تذكّ مجرّ وبم
 نينّ ن لككم الآستطيع أن أكمل معلا أ. . . على الخبث أن التّبسم دلالة

 قصديد هالج يقتل الذي قمت به في واقعة عن الإبداع ثكمأحدّ و  أعودس
 .  أيمن المفضل
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 الث : الفصل الثّ 

 محكّ عودة أيمن إلى التّ 

 تناقيبب اعكم اكتشفتم الآن سبأنّ  أظنّ و أنا أيمن  ،دالقد عدت مجدّ 
بب سو  ،ام كثير أنا لا أتكل سابقا فكما أخبرتكموجوديّا،  مذهبا متللصّ 

مر د الأوما زا ،ة الفصامي(خصيّ د الشّ دّ مرضي )باضطراب تعهو  ذلك
ون )بجن ريضةة مبداخلي شخصيّ ات الموجودة خصيّ من بين الشّ  نّ أ تعقيدا

 . نتشة  العظمة( وهي شخصية

عبّر تيات صشخ ثثلاك للأن هنا ،ر فيهلا يشبه الكلام الذي أقوله ما أفكّ 
جود ا الو ايا هذعن قض أعبر به واحدا   لسانامتلك أ في حين أنّني حالي عن

 . ومقتضياته

 و( ألم يذكر أبدا كلمة )أظنّ  أنه نتشة قد لاحظتم في كلام ا أن تكونو أتمنّ  
 عن حلّ  يبحثو  ره يفكّ نّ أعلى  تدلّ ل من هذا القبيل أي كلمة و)أعتقد( أ

في  والا أريدكم أن تقعو  ،على حق دائما يظن نفسه كانفقد  . لإشكال ما
أحيانا  هذه الثقة المفرطة أن اتفهمو أن  أحبّ . هنفس الخطأ الذي وقع في

بسيطة باعتبارها أقنوم  الحكمة أنّ و ، جاحلنّ الأمثل ل ريقطّ الليست هي 
 . النّجاح
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 هذه م بهاتقو  رقة التيلسّ أو ا ات القتل عمليّ  نتم تتساءلون كيف تتمّ أ
 عنو أ رقاتس عن التّبليغ تزدحم بداخلي دون أن يتمّ ات التي خصيّ الشّ 

 .  لموتىلجثث اوجود 

ن من كّ أتم ني لننّ لكو  ،حكم في جسدي في بعض الأحيانهم من التّ تمنعف
 . م بأفكاريحكّ التّ منعهم من 

د واحم ا قامكلّ و . . . القتل داخل رأسي في أحلام اليقظة تتم لأحداث
 ثل مقبرةم ،يلاللّ  هرب بعيدا إلى مكان مجهول فيرقة كنت أأو س بجريمة قتل 

 . تاوياّ الموميأنّني أنتمي لعالم الجثث و وك ستلقي هناكأكنت و  ،غابةو أ

ك ة الشّ تجربلمن جديد  نتقلأ وبعد الخروج من تجربة عالم الأرواح هذا،
 ةيةّ مغاير ة سحر ربلكنها تجو  ،أحلام اليقظة الارتيابي بالغوص في التّفكر في

كنت   كلّ مافو . أخافو  أرىو  ،لمّ أتأو  شعرأنا أ. . . وتطلّعاتكم حلامكملأ
 . هناك هذا العالم الحقيقي كان ماثلا هناك به في حسّ أ

د إليكم أعو و  حكميبتعدون عن دور التّ  ،رقةأو س قتل كلما انتهت عملية و 
بكي أكنت ف ،خيفةالم الأصوات إلى معتسأو  نفسي في مقبرة موحشة أجدف

 مألوفة تشبه صراختلك الأصوات  نّ بأشعر أوفي أحيان أخرى . بكاء حاراّ
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بما يجري في العالم حسّ أو  المتحكم وقتها توكن سلعوفنحيب و  نتشة
 . من حولي الخارجي

 : قولان ليي اهمو  صرخانوكانا ي. . . ؤيتي أبكيوسلعوف لر نتشة  فرح 
تبئ ن نخنح. اكم معك لا يمكنك رأيتنا نحن فقط من نر )نحن الموتى نتكلّ 

 نحن فيفماغك داخل د نا لسناأنّ ستعرف و  قم بفتحها. . . داخل المقابر 
 . . . لعالم الحقيقي( ا

ء ستهزاهقهة اق عأسم ،كلما بحثت عنهمو . بحث عنهمأن أ منّي  لقد طلبوا 
لكن الأصوات  .ومنّ ال اولامح إلى المنزل فأعود مسرعا   ،لا أرى أحداو  ،وازدراء

 صام فينفبا مصاب نيشك بأنّ هذا ما جعلني أو  ، في فراشيهذه تلاحقنيى
 . وخوفالشّخصية فأقضّي ليلتي في حيرة 

 دن جديتلك الأصوات عادت م نّ لأ ،أستطيع أن أكمل معكم الآنلا 
ذه ه تتوبا ،ةبحيلهم القديم مني الآنيسخرون  مإنهّ . . . وأقضّت مضجعي

 مائمض التّ هم ببعأحاول ترويض أنا لازلتو  وأفكارا، أفكارالي الفكرة تجلب 
علم .  .. المستعملة في استحضار الأرواح وجلبها من عالم الموتى 

 . الماورائيّات
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ابع : الفصل الرّ   

 سلعوف يسرق بنكا

درتي قسبب ب "سلعوفاسم " يطلقون عليّ و  ،ارقلام عليكم أنا السّ السّ 
من  سرقة مليّةعروي لكم الآن سوف أو . فةرقة بطرق محت الهائلة على السّ 

 . وهي سرقة بنك ،رقات التي قمت بهاأروع السّ 

وجودين س المارّ عدد الحو  البنك أعوان ات عملأوقهو   معرفتهل شيء عليّ أوّ 
 . الهربو  جميع الأبواب التي تسمح لي بالخروجو  ،فيه

حراس  ةثلاث س فقطابه الكثير من الحرّ لم يكن و  ،ة أسبوعالبنك لمدّ  راقبت  
ن عن افّ لا يك انالآخر و  واحد عند الباب ،ساتحين يحملون مسدّ مسلّ 

 يوجدو  ،كانفي كل م مراقبة يراتهناك كامو . ل في أركان البنكاجو التّ 
 ،يظّ ح سنلحو . طحنني من الوصول إلى السّ يمكّ آخر و  باب خلفي بالبنك

لأنه  ختتهاقد و . . . طابقان فقط  الفرع الذي اختت سرقته يتكوّن منأنّ 
 . رطةبعيد عن مركز الشّ 
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ني ط يمكنفق. هل بالبنك ما عدى العاملين فين يتجوّ بأغير مسموح لأحد  
 ليّ ب عيجلكن . خرج مباشرةأو  سأل بعض الأسئلة للموظفينأو  خلدأن أ

ع تق أينف ،موالا الأعرفة الخزنة التي توضع بهلم ابق الثانيالوصول إلى الطّ 
 . ها لفتحمعرفة من يمتلك كلمة السرّ عليّ كذلك و ، ؟ بالتحديد

 شاء فيأما ك  ،لجوّ التّ و  للدخول بعدها وجدت حلاّ و  ،رت كثيرالقد فكّ 
عض بل رلسكّ ريض باني منّ ظاهر بأالتّ هو  به الأمركل ما يتطلّ و . انيبق الثّ االطّ 

 . الوقت

أن يدخل  يمكنهو . ةيّ تكيب الأسلاك الكهربائب أيمن يدرس في العالم الحقيقيّ 
هد عص بمتبّ ملأنه  ،حيث يعمل عمال الكهرباء شركة الكهرباءإلى إقليم 

 . كالبن في مقرّ  دربلتّ لالمتدرّبين يرسل الذي  ،كوين المهنيّ التّ 

 من أكثر بي يثقو  حكم في جسده لأنه يحبنيسمح لي بالتّ و  طلبت منه ذلك
 . نتشة 

 ،عليّ  بأنّني مغمى ثم تظاهرت   ،يت ساعتينقضّ و  كلذهبت إلى هنا
نطقت  ل كلمةأوّ كانت و  ،بطريقة غريبة وضعت كل تركيزي على السّقوطو 

ثم بقيت مستلقيا على  الآن(. . . لكم )طابع سكر من فض بها هيّ 
 ااتصلو ثم  ؟ ما به ؟ ما به: لون يتساء وهم حولي تجمع الكلّ و . الأرض
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ني مريض نّ أخبرتهم بأو  ني استيقظت بعد دقائقنّ لك ،بالإسعاف بسيّارة
 . بعد الله عنكم كل الأمراض، أيّ كر بالسّ 

ح با لصّ طور افاول أتن نّني لمأخبرتهم بأو  استيقظت  ، فني بخيرنّ فرح الجميع لأف
 اءالهو  ق بعضاستنشلا خرجسوف أ نّنيبأأخبرتهم و ، بعجالة ني خرجت  نّ لأ

 . عافة الإسقبل أن تصل سيار  هربت  و فرصة ال  اغتنمت  نيلكنّ  ،النّقي

رقة و ي أ لم تطلب منيو . يّ يعرف بأني مريض بالسكر  الآن أصبح الكلّ 
 خفيأ نيبأأقنعتهم و  ،بل تظاهرت بذلك ،خبرهمني لم أنّ ، لأتثبت ذلك

 . راسة سوف يحتقرونني ظننت أن زملائي في الدّ نيمرضي لأنّ 

 مراأو  لاتب منهم كيف تك تعلمت  و  وضعت كامل تركيزي ،في اليوم التالي
 ،بع لهميء تاي شعمل أو مراقبة الكهرباء في مكان أو  خولصريحات بالدّ التّ و 

 . . . مثل تركيب الأسلاك

لتي اهمة م الماسو  ،ذهب العامليسمجرد ورقة على الحاسوب يكتب فيها أين 
 هرباءالك بشركة الخاصّ  الختمثم يقومون بإخراجهاووضع  ،سوف ينجزها

 . هاع عليفي العمل ليوقّ المباشر رئيسهم  ثم تؤخذ إلى ،عليها

ع الورقة التي أريد دون أن طبو  جلس أمام حاسوب الإدارةأن أ الآن أستطيع
 . حدعلم أ



- 33 - 

  .لكثيرانه ملأنهم يستهلكون  ،لكهرباءلقد كتبت الأمر لأقوم بتفقد ا

وضعت و  ،خطط لسرقتهد الأسلاك داخل البنك الذي أبتفقّ  أمرت نفسي
إمضاء  نقصنييلآن لكن ا ،دريبم من انتهائي من التّ أياّ  ثلاثةالتاريخ بعد 

 . رئيسهم

يد أكلتّ رقة ا الو ع له فيسوف يقابله أيمن ليوقّ  التدريب، خر يوم لي فيآفي 
 . دريبالتّ  أنهىعلى أنهّ 

ا تب بهلتي يكاعرفة اليد لم الانتظار أسبوعينهو  الآنفعله  كل ما عليّ 
ه وضع بذي يلاسرقة المعطف عليّ و  ؟يمناليسرى أم لهل يكتب با ،الرئيس

ابق  الطفي ةلقاالمهناك الكثير من المعاطف و . ه أمر سهلنّ إ ،ركةالشّ  ختم
 . تهايّ انتهت صلاح التيتلك و السفلي حيث توضع الأشياء القديمة أ

دة ة واحلا مر إولم أتدخل . نتشة و  يطرة لأيمنتلك المدة كانت السّ  كامل
اريخ ة بتالمرّ  ، لكن هذهخر لتفقد الأسلاكآ ا  طبع أمر فيها إلى  اضطررت  

 . ريبدخر يوم في التّ آدا إلى أن جاء أت الأوراق جيّ خبّ و ، خرآ

سألني بعض الأسئلة و  ت إليهصعد. انيابق الثّ كان مكتب الرئيس في الطّ 
مجرد . . . مت الكثير أم القليلهل تعلّ و  ،د أم لاجيّ هو  دريب هلعن التّ 

 نهينا الحديثأو  دريبوقيع بيده اليمن على ورقة التّ ثم قام بالتّ . أسئلة تافهة
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 هامبهبإ نّني أمسكتلك يده لمصافحتي، مدّ ف. م عليهيدي لأسلّ  ومددت  
رض ثم ألقيت نفسي على الأ. . . داسره متعمّ كو  إلى الخلف هقمت بلويو 

 . قد أغمي عليّ  تظاهرت بأنّنيو  بقوة لتكون هناك إصابة في الرّأس،

 ،كرلسّ ريض با منيأخبروه بأنّ و  حولي، التجمع الكثير من العمّ و  خذ يصيحأف
 ئيسهمر على  ئفينخا اكانو و . . . بي الكنهم لم يبالو و  استيقظت بعد دقائقو 
 . في صالحي اذ فكان هثر منّي ين به أكمهتمّ و 

. تهحقق جاح الذيتغمرني بسبب النّ الفرحة العارمة و  خرجت من هناك
يضا أريبة غيقة بطر و  ،قبل ذلك قد أغمي عليّ  أخبروه بأنّنيجميع العمال ف

دة قة لمة ور ع على أيّ في نفس الوقت لن يوقّ و . أحد فلم يلمني على ذلك
 . كثرأو ا   تفوق الأسبوع

ريقة ء بطن شخصا لينشر خبر إصابة رئيس عمال الكهرباسوف أرسل الآ
يسأل لسوف يدخل . دنانير تكفي ليفعل ذلك ةعشر . مضحكة في البنك

بأن  خبرهأو  ،ذلك ليضحك العامل بالبنكيعلّمه و  عن كيفية فتح حساب
 . كون مصدر حديثهمب لييذاكق له بعض الأيلفّ 
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سألني دما يعنو  ،لاثة أيامخول إلى البنك بعد ثستطيع الدّ أ الآنأن هكذا و 
 قنييصدّ ل يا  فاكلوحده   الختمسوف يكون و . ةخبره بالقصّ عن التوقيع أ

 . يسهرئل ةالورق خذإلى أ يضطرّ أو س ، الأمر قانونيّ  نّ بأد يتأكّ لو 

 لوروفورمة الكلى مادّ نتنت عبحث في الأأن أعليّ يجب  م القليلةهذه الأياّ في 
 ن كمخدرطبيب اسمه جيمس سيمسو استخدمها لأول مرة وقد . شتيهاأو 

ية لتوليد في عملالطّبيب استخدمها و  1847سنة  وقعت ة جراحيةلعمليّ 
 ليلةٍ بعدوان قفي ث ة أن تفقدك الوعييمكن لهذه المادّ و . امرأة في بريطانيا

 . استنشاقها

 فيو .  جيمس كطبيب للملكة البريطانيةيّن ع   ،بعد نجاح عمليته 
لكة ع المم دّراشتهر به عندما قام المخو  هرانجح جيمس نجاحا با1853سنة

 . ة ولادتها للأمير )ليبول(في عمليّ 

عة قطو  ،مسمار في سمك رصاصةو  مطرقةستخدم المخدّر مع الآن سوف أ
كون دقة ليبيجب اختياره س لعبة مسدّ و  مبعض الدّ و  حيوانأي ّ  من مخّ 

 . فكي  ونسوف تعرف. الخروج من الفقرو  لسرقة بنك ،حقيقيمظهره شبه 

خذ معي ينبغي أن آاليوم بعد منتصف الليل . خوليومان فقط للدّ  بقي
يار عن بعض المنازل التي أقوم بقطع التّ و  ،قطع الكهرباء من الأعمدةأدوات 
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 ،قوم بذلكأو ي لأني رأيت أيمن وه ية ذلك،كيف  لقد تعلمت  . بجانب البنك
ن مهمتي بعد غد سوف تكو و  ،غدا سوف يأتي عمال الكهرباء لإرجاعهاو 

 . . . أنا

 :قد فعلت هكذاو  تقسيم الوقتهو  شيء الآن أهمّ 

 ،نتنت على مادة الكلوروفورمبحث في الأاليوم سوف أ -

 ،قطع الكهرباءسأفي الليل و  -

في  خرىشراء الأدوات الأو  ذهب لجلبهباح سوف أغدا في الصّ و  -
لبحث في ا لن أجد صعوبةو مكان  في كلّ  رةمتوفّ لأنها  ،ريقالطّ 

 ،ثل الكلوروفورمعنها م

 . رةوم لاستجاع طاقتي إلى المغامخلد إلى النّ أبعدها و  -

سمها قة االحمد لله وجدت الكلوروفورم بعد ساعات من البحث في منط
 لعلوملهناك طبيب . رادسو  ولاية تونس بين مقرين الملاحة تقع في

نصف ي شت ف أسو . قوم ببيعه خلسةأو ي ة تركيبه وهة يعرف كيفيّ الكيميائيّ 
لكن  ،د طلبه منّي ه مبلغ كبير قإنّ . ردينا 100 ت من الكلوروفورم مقابلل

 . ليس باليد حيلة
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 . شاء لله جلبه إنغدا سوف أو  ،أرسلت له الأموال عبر البريدف

 هرباء، ثمّ الك لقطعزمة وات اللاّ الأدضعت في حقيبتي و  00:28الساعة 
 . حد من العائلةرجت من المنزل دون أن يلاحظ ذلك أخ

طار الأم كانتو  كنت مسرعاو . عن المنزل نصفو  متيبعد البنك حوالي كيلو 
من  رجيخحد سوف ، فلا أفرحا شديدا لكن ذلك أفرحنيو  ،بغزارة تهطل

 . منزله الآن

 اتخذ القرار عت في أ تسرّ نيعندها اكتشفت بأنّ و د 01:56وصلت 
 . عبعت ليلة كاملة من التّ ضيّ و 

ذلك  دون ءق الأعمدة لقطع الكهربالا استطيع تسلّ أنا  فقلت في نفسي
اب أصسو  ،يرةار غز الأمطف ،ا الخطأ الأكبرأمّ . قسلّ الحزام للتّ و  افهالحذاء التّ 

 . ة إذا حاولت لمس الأسلاكبصعقة كهربائيّ 

ار عمال إخب ، ثمّ زلقطع الكهرباء على بعض المناتتمثّل في ة لقد كانت الخطّ 
ه نّ لك لأذفي  ببالسّ هو  البنك بأنّ  البنك عند دخولي بأن الإدارة تشكّ 

 . اقةيستهلك الكثير من الطّ 

ني كنت د من أنّ ني متأكّ نّ لك ،ا بما فيه الكفايةليس سببا مقنعه نّ بأأدرك ف
 . دخل بهأس
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تنجح  لنو  ةفاشل الا يعني بأنهّ . ةد خطأ في الخطّ مجرّ . . . الآن لا يهمّ 
 . البديلة انيةة الثّ ستخدم الخطّ سوف أو 

كر قبل البا  باحصّ أقوم بتفجيرها في الو  ،اريةبعض الألعاب النّ شتي سوف أ
 . دخلأ أن

ذي الكيمياء ال أستاذأحمد ه إنّ . أيقظنيو  الهاتف رنّ  08:38اعة السّ وفي 
تفقنا اا ما كن هذلم ي. . . صالهاستغربت من اتّ ف. شتي منه الكلوروفورمأس

 الحوار الذي دار بيننا : هو  هذاو  ،عليه

اذا مك بعد عرف اسمآسف أنا لا أ. . . . . .  دالخير سيّ  صباحأحمد: 
 . . . أناديك

 لكن ريبغأنه اسم عرف أ، اسمي سلعوفأحمد د : صباح الخير سيّ  فقلت
 . الجميع ينادونني هكذا

 ثفلنتحدّ . فلا مشكلة في الاسم يا سلعو . . .  هه هه هه هه ههأحمد: 
صل بي ن تتّ بأاقنا فكان اتّ و . لكشكرا  ،لقد وصلتني الأموال ،الآن عن عملنا

ة لمحطّ اك في ر اتظستجدني في انو  حةتأتي إلى الملاّ  ثمّ  ،هارصف النّ تنمفي 
 . لتستلم ما طلبته

 . شيء يسعدكب سوف أخبرك نيلكنّ إيقاظك باكرا، سف على آ فقلت: أنا
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 :  له قلت  و  حديثه قاطعت  

 ؟ديما هذا الخبر يا سيّ و  -

إلى  ن تضطرّ لو  عمل هناك لديّ ف ،بنزرتدينة متي اليوم إلى آحمد:سوف أ
 . . . حضره معيسوف أ. . . حةالقدوم إلى الملاّ 

ن الفرحة ضحك ملقد جعلتني أ. . .  هه هه هه هه : ههفانفجرت ضاحكا
 . ا شكر . . . دي شكرا لك يا سيّ . . . أنا دائما هكذا . . . 

لي  رسلتأو  ،لقد وضعت ثقتك فيّ  ،لا شكر على واجب يا سلعوفأحمد: 
 . صل بك عند وصوليتّ سوف أ. وداعا الآن ،دالأموال دون تردّ 

 . ثم أغلق الخط مباشرة 

حدث يا ست لمفي نفس الوق مرتبك  و  ،لما سمعته أنا سعيد  فقلت في نفسي:
 منيّ علصبّب يتالعرق و  ،غير عاديةتنبض بطريقة ات قلب دقّ ف. . . غدا

قط ف ،كان  شخص قابل أيّ أو ا  كل شيئاآلا أريد أن و . مجهود دون أيّ 
 . رأفكّ و  أريد أن أغلق الباب

 خرجت  ف. ه في بنزرتخبرني بأنّ أو  13:02اعة السّ  ثّم عاود الاتّصال بي في
 . منطقة ريفية في ولاية بنزرت "، وهيأم هاني"أيمن يسكن في . . . مسرعا
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ى في يبق نه بأبرتأخو  ،صلت بهاتّ و  انطلقت إلى بنزرت مباشرةو  ركبت الحافلة
 . ة الحافلاتمحطّ 

وني على عرف بأنكم تستغربون من كأفأنا .  14:16 عند الساعة وصلت  
الوقت من ف ،يدواعفي احتام الم كيزشديد التّ  وأكون ،دراية بالوقت دائما

 ضتعهاو لتي ااعة رفع نظري عن السّ أنا لا أ، و خسرهألا أريد أن و  ،ذهب
 . من معصمه عهابنز وقد اتفقت معه بأن لا ، يد أيمن على

 لي أرسلد ق حمدأ وجدتوعندما فتحته . . . الهاتف رنّ و  ،نزلت من الحافلة
 . ر في ذلكأفكّ  ، ولمأنا غبّ . . . صورته لأعرفه 

كنت و  ،ت بهاتصلففي مكان ما هنا،  ، فأحمدعرف ملامح وجهه الآنأأنا 
ك تل ر أتذكّ أنا. . .  لقد رأيته. ميتكلّ و  يخرج هاتفهأراقب من منهم س

 .  أعيشها الآنكأنيّ و  حظةاللّ 

سنة  35في سنّ  وجهه بأن عمره ملامح يظهر من ،ذهبت إليه مسرعاف
ية يه لحلدو  ،طويل القامة ، وكانعر الأبيضلديه بعض الشّ وكان تقريبا، 

 . لقد أعجبني مظهره ،ن وجههخفيفة تزيّ 

 ل كلمة نطق بهاأوّ ، وكانت مت عليهسلّ 

 ؟ماذا ستفعل بهأحمد: 
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لا و  . . .ه الكذبكر أنا أ. . . هأجيببما عرف لم أو ، وجهي احمرّ و  بكت  ارتف
 . لحقيقةباإخباره  رت  لذلك قرّ  ،كذب عليهأستطيع أن أ

قّ الح كلليس و  ،طت لسرقة بنك باستخدام الكلوروفورم: لقد خطّ فقلت
 بذهفا، ملك ليهو  الآن ماوسأخذ  ،لقد وصلتك أموالك. ن تسألنيبأ
 ،انونلقلف لمخا ناأو  ا،غير قانونيّ  شيئ اأنت تبيع . . . يلا تحاول تهديدو 
ك بأنّ  أيضا أنا مفسأخبره ،رطةرت إخبار الشّ رّ إذا قو ، بذلك متعادلاننحن و 

 . ثنانننتهي الإو في الجريمة  شريك لي

 . كلام جارحإنهّ   ،أنا غاضب جداو  ،دري كيف قلت ذلكألا 

 أخذو  ،بهمن جي ردينا ةمائأخرج ثم  ،حديثي ه ضحك بعدما أنهيتلكنّ 
، سيلى نفع يطرةالسّ ت  أفقد بدأو  ،ت  رتعشفا. ويقوم بعدها أماميلها مّ يتأ

 . عليّ  نتشة ما دون أن يتغلبمتحكّ أن أبقى أحاول أنا و 

 . ا هذليإلى أن قال  له، بسبب ما قلته ،نتهىنّ أمري قد اأفظننت 

قد و  ،بيلشيء من هذا القو تستخدمه في سرقة أ أنّك أنا أعرفأحمد: 
مك  علّ ، لأتكإن فشلت في مهمّ  رك من عدم الوشاية بيسألتك فقط لأحذّ 

لكنك لم  ،الكذب كنت قادرا علىهه، لقد   هه هه. ه تستخدمسكيف 
 . عت في ما قلتهك تسرّ لكنّ  فيك صراحتك، فأعجبتني ،تفعل
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في  ريناد ةائالم فوضع ،متسمّرا في مكاني بقيت صامتاو  ،ستطع الإجابةلم أف
 فقةصّ يلغي ال أنهو   ما أفكر فيهكلّ وكان  . يده على كتفيوضع  ثمّ . يدي

 . شيء ت كلّ قال هذه الجملة التي غيرّ  ثمّ  ،البيع يرفضو 

ريقا ف نوّ ك، لنةبالخطّ  أخبرنيو  خذ أموالك ،أصبحنا شركاءو ما رأيك لأحمد: 
 . رائعا

 ؟قررت مساعدتيو  ،ه لن تقوم بإلغاء البيعه هه :ماذا ههفقلت

أريد و  يشهالتي أععني ما أقول لقد مللت من الحياة انعم أنا أأحمد:  فقال
 ليئةالم تكيظهر ذلك من نظر و  ،ك لا تكذبلأنّ  ،لقد أعجبتني، الأفضل

 . بالتّحدي

ه ات شبسدسر ميعود إلى منزله ليحضه سبأنّ  قال ليو  ،أخبرته بالخطةف
 راء بقيّةكمل شي نإلى أ حةغير في الملاّ يحتفظ بها في مختبره الصّ ل حقيقية

 . الأدوات

 كان  ههاتف لكن ،ساعة كلّ في  صل به تّ كنت أو  ،وم طوال الليللم استطع النّ 
 . امغلق

 . يصيبه مكروه وأ سير،ادث لح أنا خائف من أن يتعرض
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رسالة  منه صلتني ثمّ ، 03:00اعة السّ ر إلى حدود يلة كاملة أفكّ يت اللّ قضّ 
 . اريةلألعاب النّ ن لا أقوم بتفجير ابأفيها  يستجديني

لى ع لأنه لا يردّ  ،ث معه أيضايدتحمّل الحلم أو  ،ستطع رفض ما قاله ليلم أو 
 . الهاتف

  نفس المكانفيخبرني بأن نتقابل أ، و صل بيتّ إ 06:17اعة السّ وفي تمام 
 لم نيلكنّ  ،مسرعا خرجت من المنزلو  ،بنزرتفي  الذي التقينا فيه أوّل مرةّ

 . فأبكرت في الخروج، حافلة وقتها ةأجد أيّ 

، ناكاكث همني لأنّ منزل بورقيبة  أخبرته بأن نتقابل في مدخلو  تصلت بهإو 
 . لى مضضعافق و  ، ثمّ لم يزرها من قبل  و  د في البداية لأنه لا يعرفهاتدّ ف

 . نظرت إلى ساعتي مباشرة، فرأيت سيارته قادمة   07:14

عن  يتوقف فوجدته لا بسرعة، ركبتو  فتحت البابف ،توقف أماميو 
 قائلا: سألنيو  حكالضّ 

 ؟؟ارية رت الألعاب النّ هل فجّ أحمد: 

 . ذهبلم أو  سالةلقد قرأت الرّ  ،بع لا: بالطّ فأجبته
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لى إنذهب  الآندعنا  ، فكرة أفضل بكثيرلديّ  ،أحسنت يا سلعوف: فقال
 . أفاجئكسو  البنك

  بعد في ركّ نفلم ، و ءد بها الكهرباأتفقّ حضر الورقة التي سني لم أنّ : لكفقلت
 . امع   ولنادخيّة كيف

 ،الك العمّ قيصدّ فكيف س ،أنت صغير، ألا ترى عمرك أيها الغبّ : فقال
 . لا تخف سندخل معا،

 ؟ كيف ذلكو  :فقلت له

 دورل فستمثّ  أنت، أمّا دور عامل الكهرباءلعب أس فتكلّم أحمد مخاطبا:
 بالمتدرّ 

 لكن جسد أيمن .سنة 28 نّ لأنّني في س، ر في مسألة العمر: لم أفكّ فقلت 
 . العمر صغيرو أبد ربيعا، لذلك 18 في عمر

كلامك ليس ل ،ه ما بك يا سلعوفه هه هه هه هه: فقال أحمد ساخرا
 . ق  يوم شا، ينتظرنااحةأن تأخذ قسطا من الرّ يجب  ،هه هه هه معن هه

ريق أرشده إلى الطّ س. لكن لا يهمّ  ،كثيرا  هذا يغضبنيو  قنيه لا يصدّ نّ إ
 . إلى البنك حيح الذي يوصلهلصّ ا
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ن عدم ما ضب  نت غالقد ك   ،بطاعة بالضّ السّ  ما لا أدرىو  ،وصلنا أمام البنك
 . نتبه للوقتلذلك لم أ ،تصديقه لي

 ثم طلب ،را عطكأنهو  خرج قواريرأو  ،ارةة للسيّ الخلفيّ  يده إلى المقاعد مدّ و 
ا يرشّهو  ليدخ، ثم شخص ليقوم برشها أمام البنك إعطائها إلى منّي 

 . كذلك  بالدّاخل

 باحصّ ال ذاه في ليتجوّ ا من أولاد الحيّ حدأ أرى لادا أعرفه، و لم أجد أح
 لاحرصت على أن و  ،بنفسي القوارير رشقمت بو  ،خرجتف، الباكر

إليها  وجهةلما ياوالقد كنت على علم بالزّ  ،قبةت المراأو ا تلتقطني كامير
 تادقّ  تضطربفا ،ةالعمليّ بدء  راقبت البنك قبلسبق و لقد  ،تأو ا الكامير

 . قد بدأت المغامرة الآنو  ،خفقانه زدادوا قلب

 ،ألهسن أدون أهو  قد عرفت ما، و المسحوق داخل البنك ى فقط رشتبقّ 
 لأسلاكاحتكاك ا اويتسبّب فيه ،رائحة الأسلاك الكهربائية وهي تحتق اإنهّ 

 ،اخلاله ر منيمذي عند ارتفاع ضغط التّيار الكهربائي ال الأحيان في بعض
 !. . . لكنّه يظلّ أمرا غريبا ،دري كيف جعلها هكذالا أ

إذا دخلت ف. ، ولا أعرف كيفاخل الآنائحة في الدّ الرّ  هذه نشر أريد
أمّا إذا  ،يقومون بالقبض على أيمنو . رقةبعد السّ سوف يكتشفون أمري 
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اك هن نّ بأيكتشف عمال البنك سو  ،أن يفشل أرسلت شخصا فمن المرجّح
 . يحدث اغريب   ائشي

 ذلكب تشرتن، فالبنك الناس الذين سيدخلون سوى رشّ  حلّ  لم أجد أيّ 
شخص  كلّ و  علته،هذا ما فو . المكان مغلق في الداخل لأنّ  ،بسرعة ائحةالرّ 

لبعض شاجر مع التّ ل وقد اضطرّ . غضبيو  لاحظ ذلكسيه برشّ  مو قسأ
 . منهم

ص لأشخااحتى ف ،ائحةسبب الرّ الجميع في تلك المنطقة الآن يتساءلون عن 
ة لم ائحرّ ن اللك إلى وجهاتهم، اذهبو   المسحوقرشّ أنا أو  الذين شاهدوني

 . تذهب

زلي لى منا إنطلقنإو  ،يارةإلى السّ  أدراجي عدتو  ،شة الرّ أكملت عمليّ 
 . المعطف الخاص بالعمالو  خولصريح بالدّ لإحضار التّ 

زمة لاّ ات اللأدو اقمنا بوضع و  ،امرتبك مازلت أناف ،بطذكر الوقت بالضّ لا أ
 ة في أسفللمزيفاسلحة الأو  المسمارو  المطرقةو  الكلوروفورم ةقارور  ،قيبةالحفي 

ف شكلا ي   حتّى  افوقه ةات الكهربائيّ دو الأوضعنا ،ثّم تهاقمنا بتغطيو  ،الحقيبة
 . بتفتيشنا واأمرنا إذا قام
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في  القطن عوضهو  ل شيء قمنا بهأوّ و ، نحن أمام البنكف ،ندخل الآنس
 . في الكلوروفورمقد قمنا بنقعه و  جيوبنا

 ن فياتثنإو  ةان في الأماميّ تثن، إفي جيوبيقطع من القطن  4وضعت ثّم 
 اليمن يدهبح صريالآن ممسك بالتّ و وه. أحمدكذلك فعل و  ةالخلفيّ  الجيوب

نا نظر ليحد أ لا ،البالعمّ  يرتدي المعطف الخاصّ و وه. ىالحقيبة بيده اليسر و 
 . للبنك نا مجرد زبائن آتينأنّ ون م يظنّ إنهّ  ،نالآ

  له: قالو  ذهب إليهأحمد لكن   الحارس لم يبال،حتىّ و 

سلاك د الأتفقّ لأ شركة الكهرباءو لقد أرسلتني للتّ ، ديلام عليكم سيّ السّ  
 ريهةك  ئحةمن را لمواطنين يتذمّر فيهااني بلغتني شكوى من أحد لأنّ  ،هنا

 بعضهااكها بحتكإ أثناء ،لبلاستيكيّة المغلّفة باالكهربائتصدرها الأسلاك 
 . البنكو بههنا داخل  البعض مخلّفة دخانا

 ائحة فيلرّ اتشرت ند إلق ،عليكم السلامفردّ الحارس بعد هذا التّفسير قائلا: و 
 شابّ  هو هاب في المتسبّ أنّ لكن البعض يقول  ،زالت في بعد برهةو  باحالصّ 

 .  أخيد اللهالعلم عنو  أدري ما بداخلهابقارورة لا  اسالنّ  صغير يرشّ 

، د من مصدرها أتيت الآن لأتأكّ نينعم لقد سمعت ذلك لكنّ  حمد:فقال أ
 خولتصريح بالدّ و هاهو  ،ركةقد أرسلتني الشّ و 
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ك لأعود و  لبنكذهب لأخبر مدير اأسلحظة واحدة : انتظرني مخاطبا الحارس
 . مباشرة

هو  لهو ؟ ئيسكتب الرّ لكن أين يقع م ،شكرا لك سيديأحمد: فردّ 
 خزنة الأموال؟متواجد في القاعة التي توضع فيها 

ل ة داخى خزنفالفرع صغير يحتوي عل ،بع هناك: نعم بالطّ مجيبا الحارس
 ئيس تخبأ فيها الأموال لكن ما دخلك بهذا؟مكتب الرّ 

 ،سيمو علم لأستية عرفبعض المعلومات اللّوجيأنا فقط أريد أن أ حمد:فقال أ
 هرباءالك في مجاله تقنّي متخصّص نّ إ ،مساعدي الذي يعمل دذلك الول

 . عطيه معلومات تتعلّق بسلامة المكان أريد أن أنيلكنّ 

صراف الان عليّ فوأعذرني الآن  ،فردّ الحارس متبسّما: لقد أعجبني نظامك
 . لاحقا كوسأعود ك

 هل يمكننا مرافقتك من فضلك؟ حمد:فسأله أ

هرباء الك ةشرك لعما خبره بأنّ أو صل برئيسي تّ أعذرني لحظة لأ الحارس:فقل 
 . يريدون مقابلتك

 . شاكرا حمدفردّ أ
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ا عندم عليه ، وقد كذبسم غريب، لأنه اسميفي إخباره باأحمد  ولم يرغب
 . وسيمهو  اسمي بأنّ قال له 

 . فتيشنارس بتلحاالم يقم و  ،على مقابلتنا دون قلق ثمّ اتصل برئيسه، فوافق

 لمو ، جر لدّ اصعدنا  ،طابقان فقط  البنك يتكوّن منلأنّ ليس هناك مصعد 
 ،الزوايا  كلّ فيقة ت معلّ أو ا الكامير كانتو ،وكنت خائفا للغايةنتبه للوقت أ
ام نا أما صلعندمو  ،جول في البنكان عن التّ كان هناك حارسان لا يكفّ و 

ة انت نبر كو  ،اسمعته يقول تفضلو فقام الحارس بطرق الباب  ،مكتب الرئيس
 . فشعرت ببعض الراّحة ه هادئة صوت

دير ن مكاو  لةجميو  ومساحته شاسعةه مكتب كبير نّ إ ،دخلناو  فتحنا الباب
 . ةين سنستو  ةالخامسو  تينبين السّ يتاوح عمره  البنك رجلا كبير السّن

 شغّلةالم تاأو  أمامه شاشة كبيرة تشتمل على صور لكلّ الكاميروكانت 
داخل  تجري التي كلّ  الحركات والسّكناتعرض  فهذه الشاشة التي ت ،لبنكبا

 . في المراقبة ل الأمر عليناما سهّ  اذهو  البنك،

كانت .  كان الباب موصداو  مدير البنك فقط في الغرفةو  الحارسو أحمد و  أنا
 كانت الخزنةو  المدير، مكتبالغرفة تحتوي على مرحاض خاص وعلى 

تفتح و  ،نتنتمثلها على الألقد رأيت  ،حوالي متموضوعة في ركن مرتفع 
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يحاول  ووهفاخر  كرسيا على  جالس ، وكان الرئيسار مع  كلمة السّ و  بالبصمة
 وراء كرسيه مباشرةو  ،لنقوم بشربه ،بالخادمة لتحظر لنا العصير الاتصال

ما كنت أتمناه في  كلّ و  ،الطوارئ نه زرّ إّ  ،حمر مثبّت في الحائطأ زرّ  يوجد
 . منتبها مثليد أحمأن يكون هو  حظةتلك اللّ 

 . الآن أن أتصرف ، وعليأنا صاحب الخطةف

 دخلتو  من الغرفةثّم خرجت و  نتظرت الخادمة حتى أحظرت العصيرفا
دأ ب، فيخل معطلبت من الحارس أن يدف ،بحوزتي الحقيبة  كانت و  المرحاض

دوما ان مصلكنه ك ،فتظاهر بأنه يضحكأحمد أما  ،حكمدير البنك بالضّ 
 . الآن ما يدور في ذهني امّ ن أدنى فكرة ع لا يمتلكلأنه 

 ثم سألته  ،ا أقوم بهمستغرب من م ووه ،رس معي إلى المرحاضدخل الحا

 ؟؟ذا دخلنا معاهل تدري لماقائلا:  

 الحارس: أنا متشوق لأعرف ذلكفردّ 

ة في لصقرج وضعت لك منحن في الدّ و  ،: عند صعودنا إلى هنافقلت له
هذا و نيع، لصّ على هذا ا بني ضميريقد أنّ ( و ليها )أنا غبظهرك مكتوب ع

 . فسّ لكني متأو  28لا يليق بشخص عمره و  طائشصبيانّي و  صرفتّ ال
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 عمره بب وغدطرد من عملي بسإذا ضربتك الآن يمكن أن أ   الحارس:فردّ 
 ،الأمر أنسىسو الآن،  قم بنزعهاف ،لقد فزت ،28يتظاهر بأن عمره و  صفر

 . فر لك ذلكغرها مجددا فلن ألكن لا تكرّ 

 فّةبخ نفهفأخرجت من جيب القطنة، ووضعتها في أ ،ستدار الحارسا
د أحمت في نفس الوقت سمعو ، قوي منيّ ، لكنه كان أوضغطت على يدي

 . ماذا تفعلون :يقول

نية على ما ثا 15عليه خلال  إلى أن أغمىبأقصى قوّتي أكملت الضغط ف
نّ ني لأصبّب من جبي، فكان العرق يتألقيته على الأرض ببطءو ، أظن

نقوم  نحن ،أحمديا  فقط لحظة :قلت بصوت عالو . ثقيل جدا الحارس
 ةلمطرقيبة اثم أخرجت من الحقلق، سخياطة حزام التّ و  بتنظيف الأدوات

 ،صاصةب ر مثل ثق في رأسه من الخلف، قمت بفتح ثقب صغيرو  ،المسمارو 
 لمديراكتشف يلا ه على بطنه حتّى دتمدّ و  فوق الثقب ووضعت قطعة المخّ 

 ثملخلف امن  س في حزاميخبأت المسدّ و  مسكبت فوقه الدّ و س، ه يتنفّ نّ بأ
 . خرجت

لكنه لا يجيب  (سعدما الذي تفعله يا الأ :)ينادي وهو  كان المدير يضحكو 
طلبت منه أن و ، ووضعت المسدس في رأسه ،ثم انقضضت عليه فضحكت،

 ...الطوارئ أبعدته عن زرّ و  بهدوء، يقف
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ير المد بأخذ قمت أناو  أيضا ،حظر مسدسهأو  ،إلى المرحاض دأحمأسرع ثّم 
فقلت  لحالةالك تعلى  ه تقيأ عندما رأى الحارسلكنّ  ،في جولة إلى المرحاض

 :له

 ،بي امسكو إن أ لا يهمنيو  أقتلكسو  ،هذا مصيرك إذا لم تفتح الخزنةسيكون 
 وعشت لوبهمقالأغنياء بقسوة  ظلمنيو  ،حياتي في الفقر يت كلّ لقد قضّ 

غر صسد أش في جأعيفأنا ، رغيفا يابسا يعطيني حدلا أ ،مشرّدا عن عائلتي
 عليك ولذا إنّ الحياة ليست عادلة ،فوق ذلك يسكنه شخصان معيو  ،مني
أنت و  ،قتلكأو سأ أنا وصديقي نخرجو  نأخذ الأموال، لتفتح الخزنة الآن أن

  سدسفالمك التي ستدوّي في رأسصاصة يسمع صوت الرّ حد سأن لا أتعرف 
لن و  ،لحارسالت عندما قت والدّليل على ذلك أنّك لم تسمعها ،وتكاتم للصّ 

 . بقيّة الموظّفين أيضا عندما تختق رأسك سمعهاي

موتك سيبقى  أنّ  ةبالمائ 80نسبة احتمال ب هناكو عرف طريق الخروج أنا أ
 . أحد ا لا يعرفهسرّ 

بت في تسبّ  إن يهمني لاو  ،ية في عالمكم الغبّ هو  أيةّ بطاقة لدي تليسو 
 . رارك ققرار الو  رية في هذا المكان القذهو  يمتلك و، فهحبس أيمن إن قتلتك

 . ةالكلام لكن إجابته كانت صادمذلك لقد تدربت كثيرا على و 
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 ،كبل ذلمقا إن قمت بقتليو  فتح الخزنة: لن أمعاندا مدير البنكتكلّم 
فأنت  ،ةض نفسيّ مراتعاني من أك أنّ  يظهر من حديثكو أنت مجنون ف

ينا فقتهم وا ثوضع قدو  ،عبعلى أموال الشّ  تحتوي الخزنةو . تتحدث بغرابة
 . ةلسهولاذه فتحها به أن تريد منيأنت و  ،منم في مكان آبأمواله لنحتفظ

 أخلاقنا تجعل ل أنلا تحاو و  ،ث معنا عن الأمانة الآنلا تتحدّ : مخاطبا أحمد
خر  آفيتسلم لنس ا كل هذه المسافةطعنلقد ق ،رقةعاطفتنا تمنعنا من السّ و 

 . الةذه الحه لىا إرجلا مسنّ  قين لما أوصلناا متخلّ ا أناس  نّ ك  ول ،خطوة

 . ب في موتكتتسبّ س ، قم بفتحها وإلاّ :تحركفقلت له

وح بشيء لن أبو  روجآلا تفهمووون يمكنكم الخ ،مدير البنك: لااااا لا يمكنني
سرق من أو  امتيهاية تسقط كر لنّ في او  سنة 20أكثر من  منذ عمل هناأنا أ

 . لهما يتخيّ و  ق بين الواقعقبل ولد لا يفرّ 

 لمديراسقط ف بصفعه، أحمد مشريكي، فقا بشدّة يا غضبهذا ما جعلني أو 
يّ أهينه شخصيته ضعيفة لا يتقبل أبدا أن يف ،يبكي وعلى الأرض وه

ى عل لهام بركفقشأنه و  لم يدعهأحمد قد انهار من مجرد صفعة لكن و  ،شخص
 . غضبمن زاد هذا ف ،متتالية مراّت6أكثر من وجهه
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 ستأحس على الأرض إلى أن ملقىو المدير وهو س نحكنت موجها المسدّ 
ولا  ،تشةن هإنّ  ،كانت المفاجأةو ،ستدرتإف ،ضع يده على كتفيبشخص ي

 لأمورام ابزمخذ أو  لكنه صرخ في وجهي ،ره إلى هناأدري ما الذي أحض
ن ن مكّ  أتململكني  ،العودةو  يطرةكنت أحاول السّ و  ،متحكّ لماهو  وأصبح

 .ذلك

 ...أعود مره سوف أ: تولّى قوله: أحمديخاطب  ووه نتشة ل كلمة نطق بهاأوّ و 

  ؟ما الذي تفعلهأحمد: 

 ،هلط طّ يخلذي ادري ما لم أكن أ ،بل دخل إلى المرحاض ،لم يجبه نتشة لكن
 . كاءه كان شديد الذّ لكنّ 

 وهو نظر إليه و  ،ثةلخبيبتسامته ااشرة إلى المدير بااتجه مبو  المطرقة نتشة حظرأ
 بل عليه  يغملكنه لم ،أسه ضربة قويةبالمطرقة على ر أحمد ثم ضرب  ،يبكي

 دلّ قوية ت ضربه ضرباتي نتشة بدأثم  ،رأسهبممسك  وسقط على الأرض وه
، لهربااول يحدير كان المعلى هذه الحالة،هو  بينماو  ه يحاول قتله،نّ على أ

 رب مناله : هل تحاولقال لهو  جذبه للخلفو  مسكه من ساقهأ نتشة لكنّ 
 ؟ها المديرسوء أيّ لم يؤذك بو  ذكانقالذي يحاول إ

 . اأنت مريض نفسيفك مجنون بصوت عال : لقد أخبرتك بأنّ فأجابه 
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فسي ن ث في وتبعسمع جملة تفرحني، لم أديرالم : شكرا لك أيهّانتشة  فردّ 
 عليكا فمت، تك إذا كنت تريد المو صو  فضوعليك أن تخ. ةالأمل منذ مدّ 

ي ت الذالصو  لكنّ  ،للموتفهي أفضل طريقة . راخ الآنبالصّ  أن تبدأ إلا
 . دنالزّ ا على ضغطأالذي يجعلني  لم يصل الى المستوىه أنّ  ظنتأ لاأتصدره س

 ؟: ما الذي تقصدهمستغربا المديرتكلّم 

 أنّ   تعرفلاأله: قال و  اقتب من وجههو  من المدير الوقوف نتشة طلبو 
ليك عو  ،افثقّ ملست و  أنت مدير بنك، العبقريةو  كاءالجنون دليل على الذّ 

 . ةلخزناقم بفتح  علمالتّ  لكن قبل ،رفض ذلكولن أ م منّي أن تتعلّ 

 تفوق ت لاهذه الأحداث التي حدث لكن كلّ  ،الكتابة عليكم لقد أطلت
فة طفي أذهانكم على شكل ومضات خا رهايمكنكم تصوّ و دقيقة  15

 . ومتسلسلة

 :نتشة  رفض المدير فتح الخزنة فقال له

أنت فقط  ،ستسلمني لن أأنّ تعرف و رغما عنك،  ستفتحهاك أنّ  أنت تعرف 
عليك  لكن في أعماقك ،يطرة تحت يديك الآنالسّ  حاول إقناع نفسك بأنّ 

في  جيّدا ابحث ،أخرج أنا دون أن يصيبك أذىو ، فتحت  الانتظار متى س
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 ختصر الوقتإذ كنت لا تريد البحث، فاو  ا أرغب به،ستجد مو  داخلك
 . تصل إلى أعماق جسدكسأرسل رصاصة ، قبل أن قم بفتحها الآنو 

 نقم بقتلي الآو  لن افتح الخزنة،و  ،شيءأيّ بحث عن متطاولا: لن أ المدير
 . افهأرحني من حديثك التّ و  وهنا،

 .مجيبا بهدوء: لك ما تريد إذن نتشة

معه  ن يعدّ نه أمطلب و  ،س على رأس المديرصوب المسدّ و  بخفّة تشةنوتحرّك  
 . صة نحوهاسيطلق الرّصبعدها و  10إلى 

 ،على الخبث ملامح وجهه مخيفة تدل كانتو  7وصل إلى  و عدّ ال نتشة بدأ
 المدير ال لهق أن إلى قصد إرهابه، بها من المديرئ التي يستهز  تلك السّمات

أن  ج دونتخر ترحمني و نك سوف إذا فتحتها هل تقسم بأ :في حالة ذهول
  ؟تقتلني

 . بالطبع لن أقتلك :مطمئنا نتشة فأجابه

 ،توجه المدير إلى الخزنةعندما رقة، في عملية السّ  وكانت ذلك أفضل مشهد
ه وجّ  نتشة لكن ،ر من بعدكتب كلمة السّ و  ،وضع بصمتهف ،فتحهاشرع في و 

البيانات في لقاعدة طلب منه أن يدخل و  المرتعش، رأسه وس نحالمسدّ 
 . تافيديوهات الكامير  يلتسجالحاسوب الذي يقوم ب
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 توهالفيديه لبعد محو و  على مضض، فعل ما طلبه منهو  لم يرفض المدير ذلك
 خذأو  ،ليهعيغمى لبالكلوروفورم  نتشة هرشّ و  ،تاالكامير  قام بتعطيل تسجيل

 ذ كلّ خأو ، اه كليفي وجهه إلى أن تشوّ أحمد بها ضرب الجاني المطرقة وبدأ ي
 . في المرحاض مرميّة الأموال ووضعها في الحقيبة التي كانت

 لم يتك ،لخزنةل اداخ قام بإحراقهاو  اتخذ من مكتب المدير بعض الملفّ ثم أ 
ام وق قديةنّ راق الالأو عض ببإشعال النّار في قام و . والرّماد سوى الغبارلها أثرا 

ورقة نقدية ثّم  14عمليّة مع وتكرّرت هذه ال. جهة النّصف فقط بحرقها من
قة يّة السّر لى عملإ او يتفطنحتى  ،لطمس كلّ معالم الجريمة داخل الخزنة رمى بها

و ه لمجرما هب خر شيء قامآو  بب غامضا،يبقى السّ و  ،رقتيظنون أنها ح  و 
س سدّ المن وكا ،أحمدوضع المسمار الذي ثقب به رأس الحارس داخل جيب 

 لمديرا يد قة فيالمطر ثبّت و  المخ في الحقيبة ووضع قطعة ،ملقى على الأرض
وفورم لكلور ش ار و  ،رب العنيفبه الضّ م الذي سبّ قام برش وجهه ببعض الدّ و 

 . حمدعلى قميص أ

 سلاح الجريمة وهيو  مدير البنكقاتله و ، أحمد المصطنع قتل السارق هكذاو 
سبب هاجمه ب ، لأنهفاع عن نفسهالدّ هو  حمدسبب قتل المدير لأو  المطرقة

. سرق أموال الشعبلأن كرامته لا تسمح له بأن ي. حرق المدير للأموال
وعيه نتيجة استنشاقه ل هبسبب فقدان أحمدب المدير العجوز على لّ لكن تغ
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 ،حمدعلى المدير بعد قتله لأ أغمى كما.  للكلوروفورم الذي كان يستخدمه
 . ربأثناء الضّ  ةالآخر الكلوروفورم عند اقتابه من الضّحيّ هو  لأنه استنشق

 ك دخل، لكن قبل ذلخرجو  خذ الحقيبةأو  ،سا واحدامسدّ  نتشة ترك
رطة ش أنّ  عرفه يكان باله مرتاحا لأنّ و  ،مف نفسه من الدّ نظّ و  لمرحاضل

 ،هيف يشكّ س حدلا أو  ،تقنيات البصماتفهي لا تمتلك . تونس لن تكتشفه
 . عاما 32عمره  نتشة جسدو  سنة 18جسد أيمن عمره  لأنّ 

لأحداث، وكان ا  هذهفيها كلّ  تحدثو  ،بنجاح دقيقة 24رقة في ت السّ تمّ و 
ن ة، لكلّحظفي تلك ال نتشة خر من تفكيرالبعض الآو  ،طا لهمخطّ  بعضها

ه لا نّ ؟ إةرقلسّ على ا نتشة لماذا ساعدني لحدّ الآن، فهمهأ لمو غرب شيء أ
ر لي ظحما أ، فهذا ما قاله لي عندركماخبلإ وسأسعى في العادة، يسرق

 . الأموال

 ؟اذاتدري لمأ ،غم من كرهي لكالرّ رقة على السّ : لقد ساعدتك في نتشة 

 ...لقد ساعدتني كثيراشكرا لك، شيء  قبل كلّ و  ؟دريلا أ أنا

تعطيني ما ، بل ساعدتك لا لك: لا تشكرني فلن أساعدك حبّ متكلّما نتشة
، سرقته منكب لم أرغبو . أكثر منك ، فأنا بحاجة إليهى من الكلوروفورمتبقّ 

 . جمع المال يتوقّف علىك فأنا أعرف بأن طموح
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 القتلعمليّات مه في ستخدطلب لي  ما أفعله سوى إعطائه ماليس لديّ 
بجنون العظمة كما  اليس مريض نتشة بأنّ  شكّ ني بدأت ألكنّ . الاختطاف و 

شخص  وهف ،السوسيوباثي من اسمه فريدع نو ب مريضهو  اإنّ  ،قال أيمن
 ،ينصحون بعدم الارتباط به عاطفيا النّفسانيّون لكن الخبراء ،عاديا وبدي
فاصيل التي تخصّك من تّ اله يعرف كل نّ ميزات السوسيوباثي أ منف

وهذه  الإحساس عديم ، لأنهّدمالنّ و  نبالذّ بعقدة  لا يشعرو . المعلومات
 هةومحاولة علاجك له شبي ،المستعصيةفسية من الأمراض النّ  الحالة تعتبر

باستطاعته و الإقناع بفنون  خبير وهذا المريض ،راجةركوب الدّ لسمكة  كتعليم
ة قد ب لك في أمراض نفسيّ يتسبّ و وباستطاعته أن يؤثرّ عليك بسهولة، 

 . الحكاية كتابةمع أيمن ليواصل  أترككم س تعرّضك للخطر، الآن
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 : الخامسالفصل 

 ادسقم السّ الرّ  أيمن يكتشف سرّ 

ن قد تكو ن  أأتمنّ و  ،أنا أيمن ،ها قد عدت من جديد، لام عليكمالسّ 
 .  نتشة رقة التي قام بها سلعوف بمساعدةالسّ  أعجبتكم

ناك ه أنّ  ؤخّرام قد اكتشفت ،ه ينشطركأنّ و  ورأسي متصدعّر الآن أنا متوتّ 
 . عدب ههن من رؤية وجلم أتمكّ و  ،دري من يكونلا أ ،عنيشخصا يتتبّ 

 ،عيم ازو ركّ ف اكتشفتها فكير التيصيات التّ بعض خا ثكم الآن علىأحدّ وس 
، يلةكون مستحتيمكن أن هذه التّجربة  ،الخيالفي بتجربة لنقم مع بعضنا 

 . لكن لا شيء صعب عندما نبدأ في عمليّة التّخيّل

نفس  نعطهمل ،يا كما ينبغنعتني بهمو  لنضع توأمين رضيعين في نفس الغرفة
نحن و . لاه قليهم فيإلى عمر يمكنهم الف انفس العناية إلى أن يصلو و  الطّعام

 فكير،لتّ اريقة فس طن مركّز على أن تكون لهماهدفنا و  ر لهم نفس العنايةنوفّ 
فس نامهم أم ثنتحدّ حدث إليهم لأنهم صغار سنا لا نستطيع التّ بما أنّ و 

 . أيضا بنفس اللّهجةو  الكلام
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جلين ب ر لنجو  مرحلة الفهم نضع كل واحد منهم في زاوية موصولهوعند 
عض م بعليه انطلب منهم أن يطرحو و  باسنفس اللّ  انلبسهمو  توأمين

هل ف ،هجةبنفس الل التي ستطرح يجب أن تكون نفس الأسئلةو . الأسئلة
ل جيب كي، سلا أظن ذلك ،ن سوف يجيبان نفس الإجابةيالولد أنّ ع تتوقّ 

 افكرو ي لم ملأنهة، بنيته الذّهنيّ حسب بطريقة مختلفة عن الآخر  اواحد منهم
على  همز أحدركّ  فربّما ،يرانوأمان الكبالتّ  ، عندما شاهداريقةبنفس الطّ 

 . الكلامخر على طريقة ز الآكّ ر و  يابثّ ال

حولي اعة السّ  نا فيتأتي ،لكل منهم طريقة تفكير علفكير في هذا يجمجرد التّ  
 وأحيحة صوالتي نعتبرها  نأخذ منها فقط التي نحتاجها، فكرة 7000
نشعر  ون أند فكيرتّ ال في طريقةتبني لنا  اأفكار  لب لنا الفكرة  تجو  خاطئة

 عضبناك ثلا هفم ،ص منهاخلّ التّ  بها يصعب قوانين نعيش لنا تضعو . لكبذ
ن مهو  بمار  ،اس لأن عقله قد برمج ذلك القانونيرفض مسامحة النّ  من

 فيقة ريلطّ لك افكير بتصنعت مسالك للتّ  الأفكار تلك، التي اختار مجموعة
 .واجههانبعض الحوادث التي 

فسنا وضع أنبهم تفكير طريقة اولة فهم لمح اسقراءة أفكار النّ  نا نحاولكلّ 
 ،م الآخرينلفه حلّ  هذا أسهل ،رون بهاريقة التي يفكّ فكير بالطّ التّ و  مكانهم

 . ماتما لعكسأو ا تصرفات لا تريدها  أسرع طريقة تجعلك تكسبو 
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الكثير من  ذلك يجلب لكمجرد وضعك لنفسك مكان شخص آخر س
 كلّ فلبية، أو س  ةايجابي هذه الحالة قد تكون. بدون إرادةرأسك في  الأفكار

ء نتقاباحك أنا أنصو  شيء يدور حولك لديه دخل في تركيبتك الذّهنيّة،
. همبّ ت تحهم إذا كنعب أن تكتشف أخطاءه من الصّ قة لأنّ أصدقائك بدّ 

 . فاهة على لسان من تعشقه حكمةالتّ و 

ن أن دو  ر بهاطرق تفكّ و  يبني لك أساليبما س د حديثك مع شخصرّ مجو 
ير عن ا للخشخصا محبّ  ويمكنك أن تصبح شخصا حسودا أو ، ذلكتعلم 

لك تستكتسب فمن خلال التّجربة  ،كيف يفكر  طريق فهمك للإنسان
 فيواصل ل ستبص منها فلن تتخلّ  ،ك لا تعلم ما الذي تفعلهلأنّ ، مةالسّ 

 خرآ في شخصموجودة فهم أشياء أن تعب عليك يصو ريق، ذلك الطّ 
. ههمفتحاول و  آخر بطريقة شخص ك تفكّرأنّ  هل تظنّ ف ،تجرّبهاأنت لم و 

 تلس تأن ،داخل ذهنك لتفهم ما يجري ضعهايو  سهاسيحيقوم بنسخ أس
ا ربمّ و . دارقك أبهي صفة لا تفاو بها سابقا  رتفكّ ر بطريقة تفكّ  ا بلمخطئ
فكيره خص الذي نسخت أساليب تذلك الشّ صفة قد اكتسبتها من هيّ 

به  مررت مهم من خلال ماتفهّ  تحاول أنتف ،داخل رأسك لتحاول فهمه
 تمرّ  ون أنديصعب عليك أن تفهم شخصا و  ،من تجارب به الآن ما تمرّ و أ

 . أيّ شخص آخربها  مرّ جربة التي بالتّ 
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 كتشفتا تابة، فبينما كنت منغمسا في الك ،أطلعك على سرّ سو أنا أثق بك 
ر ى جداأعل قد كتب فيو  ،خلفيتبعني كان واقفا خص الذي يذلك الشّ  أنّ 

قم لرّ لك اذه اختار نّ دا لأجيّ  ني أعرفهأنّ وأظن  ،اأنا خائف جدّ  ،6غرفتي رقم 
لى إل سلّ التّ و ن من معرفة مسكني قد تمكّ و  الأخرى، الأرقام من دون كلّ 

 . غرفتي دون أن يكتشف أحد ذلك

اكتشفت  ة،فسينّ ال راجعةوالتّذكّر الممن  بعد أسبوع كامل ،جميعا بكم مرحبا
 . ةهذه القصّ في  قمأخيرا ما الذي يعنيه ذلك الرّ 

يعني  27يوم في  1999ادس من سنة هر السّ ولدت في الشّ  ،أنا أيمن
مع إذا قمت بجو  33 المجموع تجدس 06+27ذا قمت بجمعإو  06،/27

ا قمت إذف، 3رقم هو  27رقم و  6 ( سوف نتحصّل على3+3قمين )الرّ 
ه نّ  أمما يعني 3+4*6حصيلة  27هكذا يكون عدد . 9 رقم بضربه في

 .  بداخليل الشخصيات التيثّ الذي يم 3ونضيف إليه . 6ن من رقم مكوّ 

 AYN BI وضعتها فيو أغنية  12قد أنتجت و  ،ابأنا مغرم بموسيقى الرّ 
ار اختص ووه AYMEN LABIDI ين بي(أ)هو  اسمي الفنيو  اليوتيوبعلى 
  . لعبيدي()أيمن ا لقبو  اسمي
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منذ  هاتاجإن في قد بدأتو . أغاني 6يحتوي الألبوم على و  ،6x2هي  12و
 . 2016سنة 

، ليّ ع انتان مستوليتاثنو  ،ةشخصية رئيسيّ  ،شخصيات 3داخل جسدي 
م لى رقعكون يآخر س أي شيء والقسمة أ ورب أة الضّ عمليّ  نّ بمعن أخر إ

تي ولدت صديقو  ،2006ارة في دي بحادث سيّ أصيب وال. 6=2*3و 2
 6=2+4ه يعني نّ ؟ إهذاعن ما يعبّر هل تدري ف ،انيهر الثّ الشّ  من 4يوم 

حدهم كتشف أالآن قد ا و  ؟دري لماذاولا أ ،يلاحقني منذ ولادتي 6رقم ف
 5لدي  ،نقد حا نتشة وقت الاتحاد مع أنّ  أظنّ و  ،يعبث معي ووه ،ذلك
 . 6أنا فنحن  معهمو  إخوة

عني يذا ه ،عندما كنت صغيرا ولم أشفى بعد صبت في إصبعين من قدميأ
 .  18=3*6ن من قم مكوّ هذا الرّ و  ،18ليمة أصابعي السّ   مجموعأنّ 

في و  2006سنة في  أصيب والديو  2018 سنة أنا الآن اكتب الكتاب في
ل ظهور فيمثّ  2018في أما الآن  ،سلعوفو نتشة  كان ظهور  2012سنة 

 . قمك الرّ معي بذل شخص غريب يعبث

. ، وحياتي كلّها مبنيّة عليهقمكره ذلك الرّ أنا أ ،سنوات 6 تحدث كارثة كلّ 
ه مثل نّ إ ،لطالما كان كذلكو . 6هو  رقمي الآن في ترتيب الأسماء في القسم
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خديجة لدت أختي و و  امنهر الثّ في الشّ  6يوم زيدان  ولد أخي . العنكبوت
 6هو  9رقم و  9=8+1مما يعني . هر الثامن أيضاالشّ  في نفس اليوم من

 فيوليد   لد وو  المتداخلة بجسديات خصيّ الشّ  وهي تعبّر عن 3مضافة إلى 
ا رقم إنهّ  24=9+15 هذا يعني هذه المعادلةو  ،اسعهر التّ الشّ من  15 اليوم
ا أمي فولدت يوم أمّ  ،لا يفارقني رقم صعب هإنّ ، 6=1+5وأ 24=4*6
قم نفس الرّ  ووه 16=5+11ا ا أنهّ أيض يعني هذاو  هر الخامسالشّ  من 11

 . الذي لا يكفّ عن ملاحقة قدري
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 ادس : الفصل السّ 

 . . .  أيمن داخل الكهف

ها أنا و  ابةلكتاة عن بت مدّ لقد تغيّ  ،الآن ث عنهأتحدّ لا أدري ما الذي س
تطيع سالتي لا أقد اكتشفت الكثير من الأشياء و . من جديدأعود 

اسة ر ن الدّ قد كنت عائدا مو . البارحة هو حدث لي وآخر شيء ،تصديقها
ي الذ خصلشّ ا أنّ  لاحظتو بماطر،  كوين المهنيّ لتّ بادرس أنا أف ،في الحافلة

ا لم كن إذل ني، ذهفيأعرف أن هذا يجول  ،يتتبعني كان جالسا خلفي مباشرة
ذلك  خر علىأفلماذا لم يجلس شخص . في العالم الحقيقي الجالسهو  يكن

 ،ةلحافلان في اهده جميع مقد شو . د من ذلكأنا متأكّ و هو  هنّ إ ،الكرسيّ 
رك ت نهضيته يإذا كنت أتوهم ذلك فلماذا عندما رأو حد يعرفه، لكن لا أ

 تجلس ذا لملما ،مرأة عجوز في مكانه الشّاغرجلست إف ،فارغا الكرسيّ 
 ل شيءكيعرف  و قي وهه في العالم الحقينّ إ لهأنا لا أتخيّ جالسا، عندما كان 

 . عنّي 

قتلوا داخل  أعوان شرطة قد 6اكتشاف ه وقع نّ يء الغريب الآخر أالشّ و 
أو   نتشة خذكنت أدخله كلما أ.  أنا ايحد ما عدبيت مهجور لا يدخله أ

يتحدث و  ،حلام اليقظة هناكبأ قعلّ تّ ن من الم لأتمكّ حكّ ملعوف دور التس
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ن  جثّة إصبعان مخذ من كلّ أ  و  هة بشكل فضيع،شوّ  الجثث مأنّ على اس النّ 
 ،عندما كنت صغيرا إنّها نفس الأصابع التي أصبت فيها ى،اليسر  الرّجل

رائحة الكلوروفورم لا تزال  نّ بأ يقالو  6رقم كتب على جبين هؤلاء الموتىو 
 . هناك

 شةنته لأعطاو  لقد استخدم سلعوف الكلوروفورم ،فهمهأ لمما  هنا يحدثو 
ليس ، فيلحقيقعالم االمع وهذا الفعل متناف  ،في خيالي في العالم الماورائيّ 

نك ن البمد كّ أقد ذهبت للتّ و  الذي قام بتكيبه، وكنتحمد هناك وجود لأ
ن ى أهذا دليل علو  ،مشكلة ةليس به أيّ و  ،فوجدته يعمل وقسر الم

خص لك الشّ ذهو  انيالجمماّ يعني أنّ  ،الكلوروفورم موجود فقط داخل رأسي
 ره أنا،ي أزو جور الذهذا البيت المهالشرطة في أفراد  قتلوقام ب ،تبعنيالذي 

 لم نتشة لكن كيف سرق الكلوروفورم من عالم. على ذلك يلدل 6رقم و 
 ،هنوع فريد منالسوسيوباثي و  ه مريض بجنون العظمةنّ يكتشف ذلك إ

بل يستحيل  ،صعب سرقتهوت. كثير الشّك في كل شيءو  ع بذكاء حاديتمتّ و 
 . د وهمه مجرّ لأنّ 

سأروي لكم و  ،مني بسرقتهاتهّ و  كلوروفورم غضب منيعندما سألته عن الو  
  .دار بيننا الذي الحوار

 ؟نتشة  أنا: هل لي أن أسألك سؤال يا
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 ك منن اكتشف نوايايمكن أطريقة كلامك ف ل لكن احذر منس :نتشة 
 ،تيبف ما يدور في ذهني عن طريق أجو دون أن تكتشخلال أسئلتك 

في  يدور امأجوبة مقنعة عن  ستعطيني بها فالرّدود التي سوف أجابهك
 . ذهنك 

 ؟وفن سلعته ملكن أين الكلوروفورم الذي أخذ ،هفقلت:لا يهم ما تفكر ب

 .عل، لكنك شريك في الفمختلفك أنّ  هه لقد ظننت هه : ههنتشة

 أنا: شريك في ماذا؟

. ورملكلور مر ابأذلك الغريب  فأنت من أخبر ،هرب منّي لا تحاول التّ  :نتشة
 . من البداية لكذ قد عرفت  و 

هه وج يرق منك الكلوروفورم عن طريق شخص غريب يغطّ هل س  و  :فقلت
 ؟معطفه بطربوش

نعه أق ذيقدمه لذلك الأحمق الو  ، سلعوفلقد سرقه منّي  نعم :نتشة 
 . القتل جريمة لتبعدني عن أنت من أخبره بذلكو  ،بذلك

واشي  أنت تعرف بأني لستو  ،عرفهلا أو  ،ث معه من قبلأنا: لم أتحدّ 
 لأحدث شخصا غريبا عن الكلوروفورم
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 قكجعلني أصدّ لت يثبت كلامكأعطني ما  نتشة:

 قة حتى لابحما صرفتّ منع نفسي من ال، أنا أ. . . نا: أتدري ماذا؟ أنا غبّ أ
قد و أيضا،  سلعوف كذلكو  ،أحمق غبّ فأنت أمّا ، من حولي أزعج الحمقى

مح  ملاحتّى و ولم تر  ،تطاقلا  فون بحماقةجعلكم تتصرّ و  غيركم شخص غريب
 . ذلك كيففوجهه 

 مكان كلاإذا كو  ،ولم أره منذ البارحةلقد ذكرتني به  ؟:أين سلعوف نتشة
 . انهيدلنا على مكالوحيد الذي س الشّخصهو  سلعوفإنّ ف اصحيح

 يقظتهأف ،مستلقيا يغطّ في نوم عميقكان و وجدت سلعوف في غرفتي 
عن  عتذراو  اخائفا جدّ و  مرتبكا كان سلعوفو ، الحضور نتشة طلبت منو 

 بأنه خبرناأف ،غريبأن يأخذنا إلى منزل الطلبت منه و  قبلت اعتذارهف ،فعلته
 .ةمنطقة البسباسيّ يسكن في كهف في 

كن تس وتيك حيثة قرب أا منطقة ريفيّ إنهّ  ،ةالبسباسيّ  وانطلقنا جميعا نح
 . تي هناكجدّ 

بدأنا وبعد نزولنا اعة، سّ ال ل عنة تقّ ة زمنيّ مدّ  الحافلة ووصلنا في صعدنا
وشجيرات  بالأعشاب وكان مليئا ،سلعوف في منعرجات الجبل ير وراءبالسّ 
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وبعد طول ، المكان عطرا عترائحة الزّ  قد ملأتو ببعضها  الأشواك المتشابكة
 . وصلنا أمام الكهفعناء 

كانت و . 6قم ر  محفور في عليه من الواجهة الخارجيّة جريالحكان بابه و 
صباح مضأت فأ ،بالكهف رقم ذلك البيت، لم يكن هناك كهرباء إلى توحي

 درانج 4 وكان الكهف من الدّاخل يحتوي فقط على ،دخلتو  الهاتف
 بيبد على شيء يدل أيّ  وفراش ألا تحتوي في وسطها على أيّ  متقابلة

 في أيتهر ما ل و ه منمذهولا كنت و مهجورة منذ قرون،  حجرة كأنهاو  ،الحياة
 :يسأل سلعوف  نتشة فجأة سمعتو . كانهذا الم

 وة وهباشر  نظر نحوي مثمّ  (لا : )فأجابه ب (هل رأيت وجهه أم لا) 
 . واثق من كلامهه نّ أمن صوته  عليه يظهرو  يتحدّث

 ؟ها الغبّ ط لهذا أيّ تخطّ ل استغرقت من الوقت: كم نتشة 

 ؟خطط لماذاأنا:أ

 ؟ها الغبّ أيّ  دون علمي لماذا تخطط :نتشة 

 ؟ث عنهما الذي تتحدّ و : أنا

 ؟إحضارنا إلى هناو  رطةقتلك لأعوان الشّ بعد خبرني ما تنوي فعله :أنتشة 
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 ؟ني الفاعلبأنّ  ما الذي يجعلك تشكّ و  أنا:

 تلكو ، رانقة على الجدعلّ المألا ترى الأصابع  ،: هل أنت أعمىنتشة 
 توب علىكالمسمك لااختصار  انهّ إ ،AYN BIين بي(الحروف المنقوشة )أ

 ،أمامك اهالا تر أ ،نيها مالكلوروفورم التي سرقت ةقارور و . أيهّا الوغد الجدار
قك ل صديمث إربا   عتك لقطّ ا بيضرّ جرمك مكن لم ي ونظر ما تبقى منها، ل

 . جهاد

روفورم، لكلو با نيرشّ وبدأ ي. دمةالصّ  قوّة من ستطع الإجابة على أسئلتهلم أ
ع ستطأ ولمشيء مظلما  لّ كان كاشتيقظت من إغمائتي، فبعد ساعات و 

 لذيا هو تشةن أنّ  كنت أظنّ و . أماميموقدة  اؤية إلى أن لمحت نار الرّ 
 الذي لغريباخص الشّ نفس ه نّ أ عةني أدركت من خلال القبّ نّ لك ،أشعلها

ى ها علوؤ ضواشتدّ لهيب النّيران انعكس خرج وبعد أن ، سابقا تبعني
 . ةينيتاللاّ و  ةعربيّ ال تينغيبة باللّ أرقام غر و  أنها تحمل كتابات، فلمحت الجدران

هم ما  فلا على هذه المخطوطات محاو  تركيزي لّ متسمّرا ووضعت ك وقفت
 . تلاحقني ظلّت ص من هذه العقدة التيتخلّ كتب عليها لأ

بعد و  حروف3) :مكتوب تحتها و  اين بي هو قراءته تمكنّت من ل شيءأوّ 
 .المساحة حرفان أنت تفهم قصدي(
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نه إ ،فكيرية تيعرف طريقو   من خلال ما كتبه على الجدرانه يخاطبنيكأنّ و 
. 6م أجد رق نه يريدني أنإبعد المساحة حرفان و  ثلاثة حروف 2*3يقصد 

بعد  الدكهر الذي ولد فيه و ل للشّ مكتوب أمامها )ضع الحرف الأوّ و 
 . الحروف الثلاثة(

 أن أكمل نّي ريد مه ينّ إ، 6 أن أجد رقم لماذا أراد منّي  ،لقد فهمت من هذا
 . أين أبي(هذا ما وجدته عند إكمالها )و  ،حروف 6الكلمة لتصبح بها 

. احة حرفانبعد المس، و 3حروفلل العددنفس  ووهكتوبر أ 23ولد أبي يوم
افته  إضلب منّي طوقد  (أ)هو  والدي هر الذي ولد فيهل من الشّ الحرف الأوّ 

 . فحرو  6الحرفين الأخيرين لتصبح الكلمة بها  بداية إلى

 عرفأ ذي لاهذا الغريب ال نكاو  ،شيء خطط لكلّ  الذيهو  القدر كأنّ و 
 . ذاه كلّ   تمن كتب وخيّل لي أنّني. في اللّاوعي ناللأ انعكاسهو  عنه شيئا

وقف ع التّ ستطأ ، لم. . . أبي أين أبي أين أبي أين أبيأين أبي أين أبي أين 
أيكون . جننتو  في الفقر أين أنت يا أبي لقد تركتنا. عن ترديد هذه الكلمة

وأين  ؟عندما مرضت أنا أين كنت يا أبتي ،سطّر لنا هذا الذيهو  القدر
لم نستطع  ؟وأين ذهبت عندما مرض إخوتي ؟عندما مرضت أمي اختفيت

لزيارة  ةزمبيب بسبب عدم قدرتك على إعداد الأوراق اللاّ هاب إلى الطّ الذّ 
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عندما  ؟ لم تخلّيت عنّاما سألني شخص عن عملكأين أنت كلّ  ،بيبالطّ 
ذا فلما ؟في فشلي حاضرا في نجاحاتي ولاك أنا لا أرا ؟راسةانقطعت عن الدّ 

نبحث عن كنّا عندما  دورك  و؟ ماهح في هذه الحياة التافهة ا جنّ أسعى لل
لقمة عن  بحثلل حربا الحياة نخوض هذهفنحن في  ،أين أنت ؟المال لنأكل

ا أصبت عندمف يا والدي، أين أنت ،ونجاهد في سبيل الحصول عليها العيش
 له معنلا  هذا الكتابو ، ب في ذلكسبّ تالم أنا بالجنون مثلك، ربما كنت

ون هم يظنّ ف ،بما أخطّه فيه الكنهم لم يبالو  ،لقد قرأته لعدّةِ أصدقاء لي ،الآن
من ألم هذه  بأنه صرخة استغاثة بعد   الم يدركو و  ،هذا ان قد ابتكرني فنّ أنّ 

 . صنعتني معاناتك في هذه الظّروف هيّ التي أنّ ، بعد   ايدركو  لن ،الحياة

ن شخص مكّ يتها أنا أناجي في عالم الأرواح التّائهة، أين أنت يا أبي حتى 
لا تدبّ جبل  قمّة في مهجور العبث بتاريخك على جدران كهفغريب من 

 أهوم في هل أنا الآنف ،يطرةفقدت السّ  لقد. . . أنتأين  ،ياةفيه الح
، فالغرباء لازالوا أين أنت ،وغفلة الشّرالعالم الحقيقي  يقظة فيأم  خيالاتي

. والجسر الراّبط بيني وبينهم فأنت نقطة ضعفي ،ري من خلالكيعبثون بفك
 فكرة فيباستمرار ر أنا أفكّ أين أنت يا أبي ف ،الالنفي استغ اقد نجحو ل

ا لتتبعثر مآثمها في نشره الشّاردة التي أصمّم على الكتابةهذه الانتحار بعد 
أنا قادم ها  ،قبركهو  منزلناو  ،تك ميّ لطالما أخبرتنا بأنّ . الطّرقات والأودية

 . بدأ ينسج بيوته داخل رأسي على غير هدىالجنون بتؤدة لأنّ  إليك
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لى ع لمسطّرةاقسية الطّ  أنا أقرأ التّنيمةو  النّحيب آخر ما تلفّظت به كان هذا
ب الغري هذا إلى أن سمعتداخل الكهف المظلم، معبد الأرواح  جدران

 .ةل مرّ م لأوّ يتكلّ 

 بالله لإيمانلقتل  هو ع بهمجرّد الاقتنا و ، تفكيرك بالانتحاريا أيمن إنّ  الغريب:
 . تخلّ عن فكرة الإله في حدّ ذاتها وه وأ

في  تدخّلتلم  هذا، و  كلّ كيف تعرف عنّي و  ،مني ماذا تريدو  أنا: من أنت
 ؟خصوصيّاتي

 فكرةبتقاد الاع عنوقف تّ ال الآن عليك لكن ،يا فتى تعرفنيغريب: سال
 ،حدأ على تمدلا تعو  ،مخاوفكجابه و  وواجه الحياة انهضهيّا . لانتحارا

نّ ظال وكثير   ك، فهمنبسندا دائما بج الذين تعتبرهم بون منكالمقرّ أولئك حتى 
التي  كنفسكن .  ، فلا أحد يستطيع نسخ أدوار غيرهأنتكما كن    ،بك

 . تطمح في تحقيقها

ا، وتريد بينن لفتنةوأنت تريد أن تزرع ا ،عتمد عليهمأو  ،أصدقائي أحبّ  أنا:
م إنّكم له لتا قملّ كو  ،تدمير عالمي الحقيقي الذي أعيشه في أحلام اليقظة

 .  لا يفارقونني أبداالذي أستظلّ به، والله  ظلي
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 ،ظلمةقت الرقك و ه سيفاكنّ لو  ،ورنّ ال ك في: لن يفارقك ظلّ متهكّما الغريب
ك ما حاجتففي العتمة، معك يسير حد هم بجانبك لكن لا أأصدقائك كلف

ائك أصدق حتى ،ذرأين هم الآن في هذا المكان الق. ورالنّ انبجاس بهم عند 
 . هنا وحيدا بلا مؤنس الذين يتشاركون معك جسدك تركوك

كنت و  ،طةر شّ للأعوان  6لقد قتلت  ،بب في تركي شريداأنا: أنت السّ 
 . نّي غما عر  شيء كلّ إلى هذا الغار، لقد خططت ل في مجيئناالمباشر بب السّ 

 من هذا الأسرتحريرك هو  ما أريده الغريب:كلّ 

 لسّجن،يه باعل أعاقب في هذه الحياة ئافعل شي، لم أرنيكيف ستحرّ و  أنا :
فكرة  ر منتحرّ  مثل الذي متجمّد المشاعر، أنا الآن. ستطيع فعل شيءلا أو 

نب بذ سّ أح دالألوهة، وقام برمي سجلّ دفت أعماله في الماء، فلم أع
 . العقاب

 .ق تغر ولا فوق الماء ويت تطفاجعل أعمالك مثل الزّ  الغريب : إذن

 ؟ العناء هذا لم كلّ و  أنا:

ب في حادث ابحث عن المتسبّ  ة يا أيمن،القو ضديد هو  عفالغريب : الضّ 
  هاني ولم يعتذر منك،مّ مازال يسكن بأو فه ،فعلته ثمناجعله يدفع و  والدك

 . ك لا تعرفهدا لكنّ يعرفك جيّ و 
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 ؟ قبتهمن؟ أنا ضعيف لا أستطيع معاكيف سأجعله يدفع الثّ و  أنا:

 ،كحكم في جسملي بالتّ  تسمحهلّا . يسكن روحكعف الغريب:الضّ 
زلت لذي مافكرك االجانب المظلم من هذا و  ،سلعوفو  نتشة رك منأحرّ سو 

 . لوغوسه لا تعرف

 . كعزلت من ركأنا من سيحرّ و  ،لقد جننت يا أيمن ،خير بداخلك لا يوجد

ست لف ،يوتفكير  سمح لك بالتحكم في جسدي، لن أمستحيلهذا أنا: لا 
ع نز سأو  ،وحدي  المصاعبأتغلب على كلّ وس ،بجسدي ظىحتى تح بعاهرة

 . الآن لأرى وجهك اللّعين عتكقبّ 

أنت و  ،حدت واأنو  أناف ،داك تعرفني جيّ دعك ترى وجهي لأنّ الغريب: لن أ
أنا من و  ،انهاعنفو  في لقوة بأكملهافأرمز لا أنا أمّ تمثّل الجانب الضّعيف، 

حادث  وقوع عند 2006قد طردتني منذ سنة ، و م بجسدكيجب أن يتحكّ 
ست لو  ،ئتك بشكل خاطأنت تستخدم قوّ  ،انظر إلى حالك الآن. والدك 

 ةغبيّ ارات الحتى القر و  ،ك الشّجاعتفكير  نالرغم مبما يكفي على ا ذكيّ 
نت كو  ،تنذ ولدم داني أعرفك جيّ أنّ لا تنسى و لتجد سبيلها، وقتا  تستحقّ 
 عودألآن نا اها أو . روف منعتني من ذلكالظّ  لكنّ  ،كم الوحيد بالمتحكّ 

 .  لهذه الرّبوع أنت من أحضرتنيو لأمسك بزمام الأمور، 
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 بوعل أستحل خلاهّد بأن سعتهل تبي، م حكّ أنا: إذا سمحت لك بالتّ 
 ؟وتخلي سبيلي

أن   يجبقديم ، فلديّ حبّ أنا أعدك بذلك ، أيمنالغريب: أسبوعان فقط يا
فع تك يدفقدانك لقوّ سوف أجعل من تسبّب ب ،أشفى منه في روحك

 . . . الثمن
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 ابع : الفصل السّ 

 . . .  رأيمن يتحرّ 

ن تمكّ أ لم نيكنّ لحكم للغريب التّ كان و  ،الأسبوعان لام عليكم لقد مضىالسّ 
يدفع  تيقوّ لني ب في فقداسبّ تيجعل الموقد قال بأنه س ،من رؤية وجهه بعد

 . أوفى بوعدهو قد فعلها و ، منالثّ 

ه لكنّ  له،مث اح ذكيّ ني أريد أن أصبأخبرته بأنّ و  ،ه أذكى من سلعوف بكثيرنّ إ
لتي اشياء لأا مازالت هناك الكثير منو  ،نا شخص واحدعلى أنّ  صرّ رفض وأ
 . فهمها عليّ يتوجّب 

 صالح،و ه انيهمّ بأجل الذي صدم أبي بسيّارة الأجرة أمام الحمّام سم الرّ ا
 ،بن قريععدم يه سهناك إشاعات تقول بأنّ و  ،جنالآن في السّ ومازال إلى 

 . لم الظّ معن ها ليذيقهثمنهو  دفعو  بسبب الجريمة التي ارتكبها الغريب

 . بالتفصيل سوف أحدثكم ماذا فعل

ون كان الجميع يظنّ و  ، جسدياستغلّ و  أيام 6لقد راقب الغريب صالح لمدة 
ف عن توقّ لا يكان هذا الغريب و  ،الحي الذي جالستهم في مقهىهو  أنا نيأنّ 
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زله ل إلى منو خدّ جازف باله نّ ، حتى أحوله شيء كلّ   يعرفالسّؤال عنه ل
 . هتراقبخلسة لم

 ب بينحقة قد كانت هناك علاو  ،نة صالحطبة اب لخم شاب من الحيّ تقدّ 
 لاو  ،لعملال عن عاط هلكن والدها رفضه لأنّ  ،م لهااب المتقدّ الشّ هذا و  ابنته

 . نشاجراهاتين العائلتين تتهذا ما يجعل و  ،ل بهاكفّ يستطيع التّ 

ورقة و  عطفام منه سرقو في فتة مراقبته،  ل الغريب إلى داخل منزل صالحتسلّ 
 . ةيار سّ صالح لهذه العلى ملكية  ة للدلالةمن أوراق السّيار 

تحكم في المو ه ه بما أنّ لكنّ و  ،اب الذي تقدم للخطوبةلا يعرف الغريب الشّ 
ح قد نجو  ،ف عليهجسدي يستطيع زيارة غرفة ذكرياتي داخل رأسي ليتعرّ 

 . صديق لي واسمه علاء وه ،بالفعل

. وةقه عهم شربيلقام الغريب بدعوة علاء  ،في اليوم الخامس من المراقبة
 :قاله له الغريب ث معهحدّ التّ و  بعد الجلوسو 

 كنّ ل ،مطّ محقلبك  أنّ عرف أفأنا  ،يا علاء أ الكلامبدلا أدري كيف سأ
 فق علىواد ، فقأرسلني إليك لأقنعك بالعودة إلى ابنته الذيهو  صالح

 . الخطوبة

 ؟عب يا أيمنللّ المناسب وقت ال: هل هذا مندهشا علاءتكلّم 
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ل لذي جعا خبرك بالسّببأسو ذلك، أنت تعرف و  ،كذبأيب: أنا لا الغر 
 . فيك صالح يغير رأيه

 الآن يوه ،بالح تها منذ سنوات بسببا فقدت عذريّ لقد صارحته ابنته بأنهّ 
لن و  هاإلي جتحتا  كنّ ا تعرف بألأنهّ  ،عيش معكأن ت تريدو  كا تحبّ تتظاهر بأنهّ 

 . لآناا بتزويجها منك د أن يست عارهيير لدها اوو . تتخلى عنها

 ،داأب قت فلم نو  غرصّ الا منذ نحن مع  فقك صدّ أ ؟ لنكيف عرفت هذاو  علاء:
، قيرف أناو  تىحني بّ تح انعم إنهّ  ،فعلا هي تحبنير فيها أكثر من نفسي فأنا أفكّ 

 لان شخص مواج الزّ لفكرة  ةفضار ، وهي م لرفض والدها ليطّ وقلبها مح
 ر فيستمراالاو  بمشاعري عبتّلااصلت في الضربك يا أيمن إن و وسأ ،هتحبّ 

 . الكذب عليّ 

ي والدي ه ماضشويت ضطر إلىاف ،هاه كان يحبّ لغريب أن يقنعه لأنّ لم يستطع ا
 . ته بنجاحلتكتمل خطّ 

لقد  ،حدالذي لا يعرفه أ أخبرك بالسرّ سو  عليك كذبالغريب: أنا لا أ
في فقدانها ب المتسبّ هو  ، لأن أبيداارته متعمّ صدم صالح والدي بسيّ 

 ،شريفة كانت  عائلةهذه ال ،، لذلك أخبرت والدهابهاغتصا، لقد تهاعذريّ 
هو  يريح صالحيء الوحيد الذي سلذلك كان الشّ  ،بربالخ لم ترغب بانتشارو 
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، مت أنت للخطوبة رفضعندما تقدّ و  فشل في ذلك لكنّهو . قتل أبيي أن
 . ن لأخبرك بموافقتهالآ إليك ها قد أرسلنيو  ،رته بالأمرذكّ  لكن ابنته

  .عليه قد أغمىو  علاء لم يجب

 ستنشقه يجعلو و  من في المقهى به لقد اجتمع كلّ  ،لكن لم يطل الأمر
غريب إلى خذ الم بأقااستيقظ  بعد أنو  ،على وجهه بالماء رشّ ب اقامو و  ،العطر

 . شيء هناك له كلّ  أعدّ  ، الذيمنزل صالح

خرج أو ، الحأمام منزل ص بعلاء الغريب التقى يلحوالي منتصف اللّ في 
ب أن يجعطر  انهبأ أخبر علاءو  لة بالكلوروفورمالغريب من جيبه قطنة مبلّ 

 . كوجهمح ملافي الظاّهر  عبالتّ  عليك وحتّى لا يبد ستنشقهت

 ،كأنه يأخذ شهيقا في قلب الطبيعةو  بعمق، هاشمّ بدأ يو  خذ علاء القطنةأ
فقام الغريب بجرهّ وراء  ،رضحتّى سقط علاء على الأ ثوان 10 ولم تمض

ثم  ،الى نصفينشطره  حتّى بضربه على رأسه  قامو  الفأس تناولو  صالح، نزلم
 ،صالح معطف ئبّ هناك كان يخو . إلى الجبلوحمله  قام بقطع أصابع قدميه

خرج من بعد أو . قها أثناء المقاومةكأن علاء مزّ و  ووقطع منه قطعة بيده لتبد
ه محتجز مكتوب فيها بأنّ رسالة نصّية رطة ركز الشّ إلى م أرسلو  هاتف علاء

 إلى هناك رطةقبل وصول الشّ و . أرسل لهم العنوانو  ،داخل إسطبل صالح
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 م فيثه بالدّ المعطف بعد أن لوّ و  ل الغريب إلى منزل صالح ووضع الفأستسلّ 
داس و  م في الجبلالدّ ا الورقة التي سرقها فقد نقعها في أمّ  ،ة المهملاتسلّ 

 . اله دون أن ينتبه   ضاعت منهو  أوقعهاكأن صالح قد و  .عليها

 لصراخع باشر و  ادقطع الكهرباء من العدّ هو  خر شيء قام به الغريبآو 
ة ه بشدّ ليلكم لمةالظّ تلك في  إليه حتى يخرج. نتظار صالحه بابأعلى صوت

الجبل  رب إلىويه. بيده بالدم هالبنطو  قميصهإلى أن يطرحه أرضا، ثّم يلوّث 
و ه نهّبأ اك  شرطة يزيد الشّ مما . عائلة صالح ث الرّعب والذّعر فيليبع

 هذه.  وجههفيعليه بلكمات  معتدٍ و مذعورا  عندما يعثرون عليه. الفاعل
 حظة،ك الل تلهيّ الخطّة التي رسمها الغريب الذي كان يقول في نفسه في

في  منه نه تمكنأ بالرغم من أن جسده نحيف إلاّ  ،كممثل الملا  فتاي لقد كان
 . النّهاية

 ،إلى الجبل هصالح غبيا ولحق بهذه هيّ خطّة جريمة الغريب الغريب، وكان 
 اوجدو يفتّشون المنزل بينما هم و  ،رطة لم تجده هناكعندما وصلت الشّ و 

 الغضبو  عبكه الرّ تملّ قد و  من الجبل اقادم ا صالحالفأس شاهدو و  المعطف
 اعثرو ف. شوهليفتّ  الجبل ون إلىمما جعلهم يصعد. ماءلدّ ملطّخ با وفي آن وه

 عائلة صالح أنّ هو  الآن أحزننيوما . ةالمقطوع الإصبعو  الجثّة والورقة على
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جعله و  ،منهنجح الغريب في فعل الانتقام  لقد ،طردهم من المنزل بعدمشردة 
 . باهضا منيدفع الثّ 

. لمِ ظّ عن المق تذوّ تالعائلة بأكملها هذه جعل و  ،قام الغريب بتحريري 
 لست أنا ،يقيقة قتل أقوم بها في العالم الحل عمليّ تكون هذه أوّ  بذلكو 

 . جسديالذي استخدم إنا قصدي الغريب و  ،القاتل

 ناك الكثيرهعادة كالو  ،مجددا إليكم ها أنا أعودو  الكتابة فعل بت فتة عنتغيّ 
 فيلكم  أبدأس ،عندما أرويها لكم تصدمون بهاسو  حدثت من الأشياء التي

ا ربمّ ف ،سديجالذي فشلت في طرده من  الشّخص ية بحكاية قصّتي معالبدا
 4 يجسد ت بداخلبحقد أص، و 6رقم تحطيملالمناسب وقت الهو  هذا

 لتي لمالكبرى ا من هذا، فالمفاجأة ابو لكن لا تتعجّ و  ،3شخصيات بدلا من 
 . سلعوفو  نتشةو  اكتشفتها عند الاجتماع مع الغريب، عهاأكن أتوقّ 

. تجربةو نكة  حمنّي الغريب كان أكثر  هذا لكن ،ني الأذكىنت بأنّ لطالما ظن
  .قد اكتشف الكثير من الأشياء لم أكن أتوقعهاف

 الطيّف الخامس،هو  اإنّ  المتلبّسة بي، ابعةة الرّ خصيّ ه ليس الشّ خبرني بأنّ وأ
خبيرة بعلم  عجوز وهي ،بداخلي تسكن ة أخرىهناك شخصيّ  بأنّ  لي دكّ وأ
ط تخطّ و  ،تقوم بتأليف كتاب عن معاناتناو الآن  لاعب بناتتهي و  فسالنّ 
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سوف يقرأ هذا منّا شخص  كلّ و . ادس(السّ  سمها )الفخّ في لعبة ا لناادخلإ
 . الكتاب

ريب الغ ا هذنّ راع لأيبدأ الصّ الآن س. أيضا أناو  لم يصدق ما سمع، نتشة
 ريدة تذبكا  ةخصيّ ه شأنّ  أظنّ و . حكم معناالتّ  ماسك بزمامو  منّي  اأصبح جزء

 ،متحكّ لمادور ب شةنت ، سيقومبمفردهله نتكه و  الجسدمن  تخويفنا لنخرج نحن
 . كمععليّ توديالآن و 
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  : امنثّ الالفصل 

 . . .  ا  يقتل جهاد نتشة

. كمكلّ   كمني أحبنّ أن أخبركم بأ عليّ و  ،ني معرفتكمتسرّ و  ،جميعابكم مرحبا 
 ،برقوق التف نالآ سرعتها عرف أنّ دقات قلوبكمأو ، جدّا أنا الآن سعيدو 

ديق ي صدّ لو  ،ابأكمله التّحكّم ةقوّ أنا  نتشة أنا ،ثون معيفأنتم تتحدّ 
يطلق و لده، ه بوار أيمن لا يريد ذكر اسمه لأنه يذكّ و . (أين بي)جديد يدعى 

 . الغريب اسم عليه

ن ثكم عن أحدأهو  شيء الآن لكن أهمّ  ،مني الكثير من المهاراتلقد علّ 
ها و  ادثة،ه الحعن هذ ثكمأحدّ نّني سبأوسبق ووعدتكم  ،لجهادة قتلي عمليّ 

 . أنا الآن سأبدأ باستجاعها

ائما د اانو كو  ،يواحد من أفضل الأصدقاء لأيمن في العالم الحقيقهو  جهاد
ن أيم م طلبلأياّ احد أ فيو . ارية التي يمتلكها جهادراجة النّ الدّ لون على يتجوّ 

 ورلصّ اعض لتقاط ب( لاد يدعى )السدّ هاب إلى مكان بعيالذّ  من صديقه
ي منطقة وه ،هاني مّ أمن قرية   على مقربةالسدّ هذا يقع  ،الرّقميّة بالكاميرا

 . غصانفة الأكثي  تحيط بها أشجار كثيرة بها بحيرة صغيرة ،خالية من الناس
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ين ألأنّ  عةلمتاباطيع ستغم من قوتي أنا الآن لا أبالرّ . . . ؟وقع ذااأتدرون م
 ه بسكينلفالقصة تتمثّل في طعني ختصار بالكن  ،عب بأفكاريتلا بي
 هرلنّ افي  هقيت ببقيت أشاهده حتى مات، ثم ألو  ،في عنق الدّراجة هاؤ يخبّ 

  ...ئا لم يقعكأن شيو  ،رحلتو 
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 مفاجىء هورظ:  اسعالتّ الفصل 

ذه هنتظر  أأناو  ،الكلمة الأولى من الكتاب ابةكت  منذ ،مرحبا بالجميع
ه وقت نّ إ ،وقتقد حان الو  ،رها منذ ولادتيانتظقوني أنا باصدّ  .حظةاللّ 

قت الو هو  وهذا ،عقد الاجتماع وقت وفه ،ادسالسّ  نهوض الفصيل
كتورة لدّ اأنا  نفسيرفكم بأعّ  ،الغائبة عن أذهانكم الحقيقة التدركو المناسب 

دثت تحو  ،لكتابلقد كتبت هذا ا ()"العين تشكل بالضّمة". بيديأريج الع  
 نواكاو  ،نأيمفي داخل  لسان كل شخصية من الشّخصيّات المتواجدةعلى 

 ،أنا الكاتبة .سهرأ من اضطراب في قد جعلتكم ترون ما يعانيهو  ،هم الرّواة
 تسليو  ،لكتابةامعن لا يدركون و  ،جاهلة ثانويةّ شخصياتأمّا هم فمجرّد 

 كنل ،تبتسمونو  تبكأما  وننتم الآن تقرؤ ربما أو  ،قافةالثّ ة دراية بعالم لهم أيّ 
  إلىالآن عد لن ،لممكنافي العالم الذّهني  بالفعل بالقوّة لا موجودةأنا  صدقا
 :قوله هذا خر مرة كتب فيهافي آ نتشة كلام

 .كم كلّكم أحبنّني"مرحبا بكم جميعا، وتسرّني معرفتكم، وعليّ أن أخبركم بأ
 . لبرق "فوق ات نوأنا الآن سعيد جدّا، وأعرف أنّ دقات قلوبكم سرعتها الآ

 ، موجودة بالفعلنيبأنّ  والكن لتتأكدو  ،مبالغا فيه ويبدهذا الخطاب قد 
أقوم س ،ومصمّمة على مواصلة التّلاعب بوعيكم كماعخدنجحت في و 
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المشهد  االمسيطرة راقبو  بما أنّنيو  خلكمفي دواادس المجتمع السّ  أطياف بإحياء
 . التّالي

مات الكل عبةلفي  هاوابحث عن تةسّ ل من هذه الكلمات الذ الحرف الأوّ خ  
  : المتقاطعة عن

 .ال انم رحباج ميعا ت سرني م عرفتكمع لي()

 ل منلأوّ نأخذ الحرف او ة كلماتبعدها نتك ستّ و  ،كلمة )المجتمع(

 .)ال انس عيداعرفد قاتكمس رعتها(

 . ادس(نجد كلمة )السّ ل

سبة حظة المناللّ ا تظرينو  ،داخله مكالجنون يتصّد ، و ادسه المجتمع السّ نّ نعم إ
 . عليكم لينقضّ 

البوابة حارسة أنا  ،جئت منه لأساعدكمو ، وسط عالمكم عالم خفيّ ال هذا 
ضطراب المصابين با لآلاف منأو ا اس ك مئات النّ هناو  ،العالمين هذين بين
 من هؤلاء واحد لكلّ و  ،ةفسيّ النّ  تالكثير من الاضطراباو  ةخصيّ د الشّ تعدّ 

حقّا  هل تظنونف ،الغاية والتّوجه ها مختلفةكلّ و  في عالمه الخاصّ،ات شخصيّ 
لقد  ،نتم أغبياء، أختعهاامن  هناك أنّ أم تعتقدون ، من العدمخلقت ا أنهّ 
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لحظة  اتوقفو ت وأطلب منكم الآن أن ،جاءوا من دهاليز العالم السّفليّ المظلم
 ،حولكممن العالم هذا  اشاهدو و  ،رؤوسكم ارفعو او  والتّمعّن، عن القراءة

 . داجيّ  وحاولوا أن تصغوا إليه

 . الآن اولوابعد ح الم ترفعو ، فإن رفعتم رؤوسكم قد وا أن تكونأتمنّ 

 ،كم أخاأ لدككان وا  في الغرفة الأخرىهل المتحدّث . . ، يا ماذا سمعت
 تقرأ، أنتو  أحسست بخفقان قلبك هل ،وأنصت أغلق باب الغرفة المجاورة

كر  تذّ ليك بع ،خلكبدا لكن عالمنا ،لذاتيّ عالمك ا و كان ما سمعته، فهأياّ ف
قك صدير ذكّ ت ،كر الفقرتذّ  ، كان حجمهاالمشاكل التي واجهتك أياّ كل ّ 

 كرها فهيتذّ  ،صغر المشاكلا أ، إنهّ وحدك صديقتك التي تركتك والعزيز أ
هذا ا نلماع قوني إنّ صدّ  ،موا فكرة صغيرة تبدأ بالنّ إنهّ  ،دليلك إلى عالمنا الآن

نتم لا أ ،قةلطّريانفس برون كم تفكّ كلّ   ،هالعالم الذي تسكنو من  أفضل بكثير
عليكم  ا فمان متجهما كا أين القطيع أنّ  اعليكم أن تعرفو و  ،تؤمنون بعالمكم

 . اطئمخيكون اه المعاكس لوجهته لأنهّ دائما الاتجّ  خذ  أ إلاّ 

، ثون مع أنفسكم دائمانتم تتحدّ ، أ الجنون يتصّدكمتكم بأنّ خبرّ لقد 
 واحد من الخلق شبح لكلّ  ،عندما تخطئونتؤنبّكم  التي ركمائبون ضمتخاطو 

الوقت المناسب  رانتظلا يبرحه أبدا، رابض في او  ،هتراقبيقوم بممن عالمنا 
 ظهر من تلقاء نفسه فلن تقدر على وإن ،ويتحكّم بك ظهرللخطيئة لي
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 الوحش فلن يستطيعهذا ا إذا أيقظت أمّ  ،تصاب بالجنونسو  حكم بهالتّ 
 هذه تصبح الجانب الموجب منوس ،أحد من العالم إيقافك لأنّك ستزداد قوّة

ن أيمن من لم يتمكّ . السيئ لبعض الوقت، ثّم تصبح ذلك الجانبة القوّ 
ه في تساعدأعمل على م أنا الآنو  ،لقد استيقظت من تلقاء نفسي ،إيقاظي

ستيقاظ اد عن ا الفردقد أدركت الخطورة التي يواجههو  ،افهالعالم التّ  اذه
 نتشة خروقد أحظرت من العالم الآ ،شيء مه كلّ علّ أس ،وحشه تلقائيا

 ،الآن أحظرت أين بيو  ،ة سنواتالسارق منذ ستّ و  القاتلأي  ،سلعوفو 
لهذا  متهحظر ، لقد أةنفسيّ  خصيات التي بداخله مصابة بأعراضالشّ  كلّ و 

لينتقم  ،لم الحقيقيفي العا النّاس يقتل مجرما هونجحوا في جعل ،ليعذّبوهالعالم 
الحروف و . 6ينقش الجدران برقم و  ل إلى الكهفيتسلّ ثّم  ريتحرّ و  أبيهلمقتل 

وقريبا  ،أكثر فأكثر كبرحجم عقله   ما جعل ، فذلكالتي تجعله معقدا
، نثروبي(أ يكايدعى ) اللّ  صابة بمرض نفسيّ الم خصية الخامسةيستقبل الشّ س
 منذف ،شيء منذ سنين طت لكلّ قد خطّ و  ،المدمّرة خطر الأمراضه من أنّ إ

 اتحررو و  مثل أيمن أيقظوها كم لديكم مسوخكلّ و  ،معه ولد أيمن ولدت أن
 . منها

ادس ان المجتمع السّ سكّ علم م دون تحكّ دور الم مضت أخذتمنذ سنتين 
طلاسم بعض كتبت على جدران غرفته و  (نقصد دماغ أيمأ )، بذلك

 :وهذه ترجمتهاالصينية  باللّغة بالحروف
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لن ). لآنا نتأذا الكتاب الذي تقرأه ه ت بذلكقصدو  ،)لا تحاول قراءتي(
 يك أنعل عبك يصلذل ،خرن بالعالم الآكم لا تؤمنو أنّ أقصد بها و  ،تفهمني(

 . نيقتصدّ  نأو افهمي ت

ن أو أ ذ أيمن ن أنقأا إمّ  نيأنّ به أقصد هذا التّحدّي  وت (الم وإمّا )إمّا النّصر
 . قتلهأ

 خلالها من أت بد الجملة التيهذه هيّ ، عتزلت الموسيقى( لاكان أبي بخيرو )ل
خر ص آوفاة والده بإيقاظ شخ ب حادثلقد تسبّ  ،آين بيحضار باست

 فيحوشا و المشاكل التي واجهتموها أيقظت  كلّ ف ،نتمكذلك أو  داخله
 لم، وإن نتِ أ أو  يكون أنت  خص الخالي من المشاكل ربما الشّ و  ،خلكمدوا

 و، وهمتكلّ كم ياخلو ن الوحش بدأ اعلمو ، فامتاعب الحياة من قبل   اتواجهو 
ه بشعرون ت كمدة من أنّ أنا متأكّ  ،في بعض الأحيانيحاول تعكير مزاجكم 

 اخلد لكتابخر يقرأ اا آشخص كأنّ و  ونتشعر س كمتراقببم يقومهو  ،الآن
 ،جن الخرو مه تمنعك لأنّ  بعذّ يتستشعر به . ينظر خلف أعينك وسك وهرأ
ك لا نّ لأ صكلا تخو  ،ك بأنهاالتي تشّ  السّوداويةّ لك الأفكاربب في ذسّ الو 

ه نّ لأ ،اقةمبهذه الحتصرفاتك بب سهو  وهذا ،الصّحيحة لطريقةبا تفكر
 ردا الماهذ يقظتوإذا أ ،تدميركب يرغب و، وهالفكرة تجلب أفكارا أنّ يعرف 
 . دمتكبخ سيقوم
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 لا يطالعو  ،اسةر لدّ امجتهدا في  راسة( أيمن لم يكن يوماكره الدّ أ. . . ) آآه
ن أيم أنّ و  ،النفس علم الخبيرة في ني الكاتبةنّ بأ اأردتكم أن تعرفو وأنا  ،الكتب

 . نوع من الأمراض أيّ عن  شيئا لا يعرف

 . ما بعدلكم فيأفسرها الرّسوم سو  ة الكتاباتا بقيّ أمّ 

 ممعظو  ،ةالعرب أكثركم جهلمعشر نتم أو ا، غريب جدّ  هذا إن عالمكم
عن  شيئا  يعرفه لالأنّ  ،جل جاهلالرّ  أنّ طوال حياتها ترى تبقى  ،نساؤكم

 ادما يسألهعن ،هرفاتبتص كثيرا ما يزعجها الرّجلو  معاناتهاو  هريةعادتها الشّ 
من  بذلك قلّلي، لأنهّ لمغفّ و  ه أحمقترى بأنّ عن حالها في ذلك الموضوع 

 . احتامه لها

ني لأنّ  نّ عنهتلفة نا مخا أربمّ و  ساء، أكره النّ أنيّ  ني امرأة إلاّ غم من أنّ الرّ على 
ا شهوتهلأة إخفاء المر و  ،حتّى جينات جسدي مختلفةو  ،أعيش في جسد رجل

ب بسب ،قلّباج متز ها بمظهور و  ،شيئ طبيعيّ بالفطرةعادتها و  ةالجنسيّ 
فة مختل أنّني بماو  ،هريةالشّ دورتها جسدها نتيجة  اضطراب الهرمونات في

ذا ، بهنّ تلف عنهتكويني الجينّي مخ هذه الأشياء لأنّ مثل  خفيلا أف عنهم،
 . باقي القطيع النّسويّ أفضل من  أكون
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إليكم و  ،ه فيمصرّين على جهلهم، مبدعينمعظم العرب  أنّ لاحظت و 
 ةزيّ ليأنقن الاأ اكو تدر   بعد أنأبدا إلاّ  اتستفيقو  ، لنعربال أيهّا صيحة ياالنّ 
 أنّ لم ع العِ م. كاءذّ باللها علاقة  لاو ، عالممن لغات المجرد لغة ة الفرنسيّ و 

 ،صيلةالأ كمقافتأين ثو  ،أين لغتكم الأمّ ف ،غاتبهذه اللّ  شوارعكم مختلطة
وّر تص ،ةعربيّ الير غلغة أخرى أجنبيّة م تعلّ منعت ة الأمّ هذه  ل معي أنتخيّ 

على  وبردة مكتلمستو ادوية الأ أنّ  لتخيّ  ،المملوءة بالنّاطقين بالعربيّةوارع شّ ال
 . غلافها بالعربيّة

مل الع وفي ،ةياضيات بالفرنسيم الرّ هذه الأنظمة الفاشلة تدرّسك إنّ  
 غةلّ لا ستعملتندما عبونك بالجاهل يلقّ و  م الفرنسية أم لا،يسألونك هل تتكلّ 

لم نّك إأو   لوك،ذا السّ هقافة ك لا تحتم الثّ أنّ ون م يظنّ إنهّ ، كاتفبه العربيّة
ياء يا م أغبإنهّ  ،ةالفرنسيّ باللّغة هاتفك لتغيّر  ذكائهم مستوى تصل بعد إلى

أنت مثل  ،أجدادكوتراث  تحتم ثقافتك ، ولاأنت تكره لغتكو  ،صديقي
بت الجميل الذي أراد أن يثو  وت العذبك العصفور صاحب الصّ ذ

 . البومة بتقليده لصوتأنه أفضل من الجميع للمستمعين 

ة لا يحبها أفكارا شيطانيّ  حتى لا تجلب لنفسك ،استعمل ذهنك بتعقّل
التي يريد الجميع مضاجعتها و  ،نجبت في غلطةٍ تلك الفتاة التي أ  ب وتمثّل ،الناس
يطانية أفكارك الشّ  وقد يحدث أن تصبح ،الجنسيّة لإشباع رغباتهم خلسة
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، أنت ابتدعتها بيثةالخ طهمخطعملها الأشرار في يستو  ،على هذا النّحو
 . اع بغيرهيقاستعملها للا خرلكن شخص آ

 ك إلىلقد يكون وصو  ،عن نفسكتكون راضيا ل ،ةلتكن أفكارك ايجابي
صولها و  فور لنسورالتقطتها امثل سمكة  المحتومة، نهايتكهو  في أحيان القمة

 را منن حذك  ،المحيط لى آخر نقطة فيلتصل إإليها بعد محاولات يائسة 
في  دهشاهما تأن تصف بإمكانك و. تحسن استغلالهأن  عليك ،الوقت

 ،ظةللحتلك ا الأفكار حول لافزدحم في ذهنك آتو  ،ثانية في ساعات
نّ فهو  اهذ ،ك لن تستطيع أن تصف لساعات ما تراه في ثانية واحدةلكنّ 

 . الواقع

، وايةر د رّ مج انهّ يظنون بأ وأ ،ق البعض ما يقرأه في هذا الكتابقد لا يصدّ 
تقرؤونه  مأدعك سون أنيّ ظنّ هل تف ،طويلة منذ سنوات ذا كلّهط لهخطّ ني ألكنّ 

، كمفسي فييي نحأس ،نفأنتم مخطؤو ، لا في أذهانكم ادون أن أترك أثر 
 ...رغما عنكم جميعاأذهانكم أعيش داخل و 

  :ب شيئا الآنرّ يج أن لى كلّ واحد منكمعلذا 
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 قرار بدلاذ التخّ او  نت أنا بداخلكك    ول لبعدها تخيّ و  ،احاول أن تأخذ قرار  
 ،كبنفس خذهبين أن تتّ  ،القرارات في ختلافوستجد الادا، ، ركز جيّ كعن
 . بدلا عنك ني أنا من سيأخذهلك بأنّ بين تخيّ و 

 ،ممحطّ و  ،مله فاقد للأنّ ، إيرثى لهافي حالة أيمن و  ،اتشخصيّ  5م إنهّ 
وم بقتل ا يقربمّ و أ ،ة لحظةفي أيّ  قد ينتحرو  ،وداويّ مصاب بالاضطراب السّ و 

رب ققتل أبب وي قد يتسبّ وداالسّ ضطراب الإهذا لأن  اس منهأقرب النّ 
، ساوي شيئالا ت انهّ أعبة التي يرى رهم من هذه الحياة الصّ ليحرّ  ،اس منهالنّ 

م أنتم قمت اإذو  ،يريحهم يالشيء الوحيد الذهو  قتلهموالتّخلّص منم ب
 ،رةمباش ليةفوق الك ،تجدون إصابة في جانبه الأيمنص جسد أيمن سبتفحّ 

 فيفشل  هكنّ ل ،ليفقد الإحساس بالألم ةة الكظريّ قد حاول تعطيل الغدّ و 
كنكم يمو  ا،ثرهأ ية مازلتته الكظر بجانب غدّ  الموجودة الإصابة ، أمّاذلك
 . شفىقرب وقت قبل أن يصها في أتفحّ 

 12و يوما 36 تبقى على اليوم السادس في شهر جوان ،فريلأ 30هو  اليوم
 . ساعة

 بمرض المصابة الخامسةة خصيّ ه تاريخ ميلاد الشّ أفريل، إنّ  30هو  اليوم
  .ةيّ ر رية السّ م الذئبيّ توهّ ما يطلق عليه ب ونثروبي أأ الليكا
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ه  ساحتم تسعتالذي ا ، به دماغ أيمنبسبب ما مرّ  ،فقط بضع ساعات
 هضحايا لوّ أمن و  ،يقف في طريقه ل إلى ذئب يهاجم كل منيتحوّ كثيرا وس

 . عائلته

 رسمتأكثر من سنتين منذ . هاس المقربين منأذكر النّ ني لم أنس سبما أنّ و  
، في غرفته بجانب سريره لأرى الصّورة كلّما أستيقظ في أنا الذي رسمته ئبالذّ 

سمح أويوم غد س ،وداعا الآنو ، م خلسةتحكّ دور الم خذتأ ماعند الصباح
 . رس أم لام الدّ تعلّ قد لأيمن بالكتابة لأرى إن كان 
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 (1) الاستئذاب الفصل العاشر:

 أنا لاو  ،كتورة أريجماي كما قالت الدّ  1ليس هو  اليوم أولاّ  ،لجميعرحبا بام
، بيوم ث المجزرةأكتب بعد حدو لم  ،حديداريخ بالتّ التّ  وأقت الو متى دري أ
كان حافلا ا  حينهماي  1يوم  لأنّ  ،سبوعين على ما أظنّ بأ هابعد تكتبو 

ني أنّ  أظنّ  نيكنّ ل ،لآنا لا يهمّ  ،مستجواباتهوا رطةالشّ  تحقيقاتمليئا بو  ،اجدّ 
 . ات بداخليشخصيّ  6عرفت سبب وجود و  رت بالفعلتحرّ 

 ،دثقد ح غير عاديّ  ئاشعر الجميع بأن هناك شي ،فريلأ 30يوم 
لا  ي رأسفي لمشعرت بأو  ،معالسّ و  مالشّ  تازدادت حاسّ لقد ا ،أناخصوصا و 

لأرض  افينكمشت قد او  ،ذيل أصبح لديّ  وأحسست بأنّني ،يمكنني وصفه
ة أربع يا علىأنا أسير منحنو  ،ستيقظتوبعدها ا، والي ساعةلحن حراك دو 

 ذئبمست إلى ، لقد تحولتعرئا بالشّ يلته مجدما لمست وجهي و كلّ و  ،أرجل
 . . . تصدّقوا لاو قوا أصدّ بالفعل 

                                       

ذئب عند اكتمال القمر كلّ  علىينسب إلى شخصية خيالية تتحوّل  : مرض نفسي (وبيالليكا انثر )لاستئذاب ا 1
 شهر.
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 حيث في ذلك البيت في البسباسية وجدت نفسياستيقظت من الغد ف
اخلي  بدات الأربعة التيخصيوجدت الشّ ف ،بي ينالتقيت أول مرة ب آ

نتظر ئب يذ ا جلسةجالسو  امنحني فكنت أما أنامباشرة،  واقفة أمامي
ث في حد ا الذيأحكي لكم م على فريسته، سحظة المناسبة لينقضّ اللّ 
 . ايةالحك قيّةبلكم  بعدها أكملو  حول،تّ ال يلة التي سبقتها قبل بدءاللّ 

ان  زيدي أخ لوس حيث كانهت مباشرة إلى غرفة الجتجّ او  ،خرجت من غرفتي
نة سمنذ  ظافريأ ني لم أقم بقصّ نّ أحظة أدركت في تلك اللّ و . نائما وحده

حتى  مامن الأمحتهم كتورة أريج قامت بنالدّ  أنّ حينها أدركت و  ا أكثرربمّ و أ
 الو تحوّ  لى أنإ، ميو  ة غريبة كلّ مادّ  وكانت تضع عليهم ،هممثل السّ  واأصبح

 . في الأصابع كةا فتّ و  إلى عشرة خناجر حادة

 ،تيغريز  تبعتّ ا ،القتلهو  ر فيهأفكّ كنت ما   كلّ بالفعل و كنت مستذئبا   لقد
بابة لسّ ا عيّ ى إصباليسرى ما عدأظافر اليد و  قمت بغرس أظافر اليد اليمنو 

 ة إلى أنه بقو بعدها سحبتو  ،صم6فر الواحد كان طول الظّ و  ،في عنقه
 ثمّ . صوت يصدر أيّ  ويصرخ أدون أن  من عنقه نتزعت القصبة الهوائيةا

ن لم أكو  ،أولاّ  لأمّ اقمت بقتل و  ،إخوتيو  ذهبت إلى الغرفة التي تنام بها أميّ 
 . ئب الماكر متحكّما بيالذّ المدبرّ فقد كان أنا 
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يدي  نشبتأثّم  ،تحمي إخوتيو  لا تستيقظ  في البداية حتىالأمّ  تقتل
لأنّني  لألمباعر لن تش ، عندهاةة الكظريّ ق الغدّ مزّ اليسرى فوق كليتها لأ

 . نتزع عنقها بأظافريأس

 ،قتس الو  نفالعنق فيو  ةة الكظريّ قت الغدّ مزّ ف ،فائقة فعلت ذلك بسرعة
 ىدعها تر لم أف تطلق صرخة صغيرة أيقظت أختي خلود،و  جعلتها تتألمّ  حتىّ 

ى في ليسر امن يدي  أدخلت ظفريين ،لغطاء عن وجههاشيئا عندما رفعت ا
 هتمزيققمت بو ، لسانها بأصابعي الخمسة من يدي اليمن أمسكتو  ،عينيها

بنزع   أقملمني لأنّ  ،م قد وصل إلى مرفقيالدّ  فيه كانالذي   في نفس الوقت
 ،ينهاعل من سا ذيالماء الو  موعمختلطا بالدّ  مدّ الكان و  ،عينهاأصابعي من 

لم مة، ة عار سعادشعرت ب إلى أن. ئب حينهاحكم كان للذّ غم من أن التّ بالرّ 
 . ، لأنّني أنتشي بفعل ما أريدشعر طوال حياتيأ

لا تدري هل  بقيت أشاهدها وهي لا تفهم شيئا،و  ،أبعدت يداي عنها
ق إلى أم في لسانها الذي تمزّ  اهمقمت بفقئ نذيلّ الها يعينيديها في تضع 

شعور لا  ، وهذاا الحرية، إنهّ بشاهدتها وهي تتعذّ بم يداسعلقد كنت  ،قطع
 وبدأت ريرسقطت من السّ وقد  ،تركتها في تلك الحالة لقد ،يمكن وصفه
أو  م كلافي ذلك الوقت كنت ذئبا لا أستطيع ال. الأرض تتحرّك على

هو  ما أضحكني وقتهاو . بالأشياء المضحكة تشعر نّني لك ،حكلضّ ا
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فعله ما أع تسألنيل منيكانت تحاول أن تكلّ ف ،لةمغفّ و  ةأختي غبيّ  أنّ كتشافي ا 
ا ربمّ  وأ ،نينعيأنها كانت تحاول البكاء دون حك أكثر المضو  ،دون لسان

 . ، وكنت أتوهّم هذه المشاهدمنيلم ترني أبدا لتكلّ  هيّ 

هم  و زمة تلابم كان مصابا  ،أبي بصوت دويّ أفزع الأرض تسبب تحركّها على
 به ابيمكن أن يصو  ،ته ميّ أنّ  يظنّ صاحبه مرض يجعل  ووه. كوتار

 ضالمر   بهذاوقد أصيب أبي ،يةابة جسدّ إص من وأ. خص نتيجة الفصامالشّ 
أصبحت فقدمه  تفي نفس الوقت تعفنو .  2006سنة  عند وقوع الحادث

 . ه متوفّ بأنّ  يشكّ  ذلك جعلهف ،مثل الجيفة

ح بصألكن المشهد  ،اءمالأرض ممتلئة بالدّ و  ميتة وجد أميّ دخل أبي الغرفة ف
لقاة ميجة خد لقد كانت هناك قطع من لسان ،وءل الضّ أشعبعد أن  أجمل

، جهيفي و  حاول لكميو  أبي هاجمني، لمةفي الظّ  الم أرهو  ،على الأرض
 ليديناظافر أثم غرست  ،ة قبضتهجلدفمزقّت . يت له بأظافري تصدّ نيلكنّ 

 ديهبي كهاأمسو  ،تألمّ ي ووهالأرض  على سقطف ،الخلف جهة في عنقه من
 . عنقه بعد أن مزّقت

من  اتمكنو  وقدهيام    و وليد   ل مازاو خديجة و زيدان  قتلت  ،إخوة 6نحن 
قم رّ ال إنّ . أشهر 6الذي عمره بدر تاركين خلفهم  ،كتشفهمرب دون أن أاله
في المجتمع  وني الآن عضقد كرهته في البداية لكنّ و  ،لا يفارقنيهذا  6
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لقد كان صغيرا . تعذيب خلودمقارنة ب امتعبدر أخي  كان قتلو  ،السادس
تحة أدخلت منها أصابعي إلى دماغه فتح فمن ظافري بأنت تمكّ و  ،اجدّ 
 ،نها لم تعجبنيلكّ  ،قهاقطعة صغيرة قمت بتذوّ  أخرجت منهو . افئغير الدّ الصّ 

 . ها لذيذالم يكن طعمف

صديق  مد أمين شهيبمح ،إلى منزل جارنامتّجها خرجت من الغرفة 
 رأيتف ،ظرةن لقيلأذهبت ف ،بكاء داخل المطبخنّني سمعت لكو  ،الطّفولة
م نهّ أظننت  ،ماقةبح القد تصرفو ، يبكيانو  يحتضنان بعضهماهيام    و وليد   

 . داخل المطبخ ئاختبا اهملكنّ  ،هربوا

هم تكتف ،في صدورهم لأصل إلى قلوبهم لكنها لم تصل يأظافر أدخلت 
ني  نّ لأ -تسقطو  لنزلقت على رخام المنز ا ، وقدمد أمينإلى منزل محواتجهت 

بدأ  مظهري الدّم نزيّ  وقد -قتفي نفس الو أربعة قوائم كنت أسير على 
 . أشخاص 7متكوّن من دم  ه مزيج رائعنّ إ، يتيبّس

 ليلةدته دوالو  منةأخته آو هو  كان يعيش  و،مد أمينوصلت إلى منزل مح
 . والده صالحو 

ن من إيقاظهم لكن دون ضربه بقوة لأتمكّ بقمت ف ،وكان الباب مقفلا
يتيم يعيش مع  ل شابّ منز  وكان في الجوار ، المنزل فارغأنّ  ويبد ،جدوى
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رتدي ي وة مراّت إلى أن فتحه وهعدّ  هبابفطرقت  ،يدعى فؤادو زوجته فقط 
في مثل هذا  قد خرجت من المنزل ) ها:ليل شيء قاله أوّ و  وم،نّ الثياب 
 ستمع إليهلم أف. هل ضللت منزلك أم ماذا( ؟أيمنهل أنت بخير يا ف الوقت

سقط و  الباب في وجهيغلاق فحاول إ ،مينبطنه السّ قمت بغرس أظافري بو 
 . على الأرض دون أن يدير القفل

لت  أدخثمّ  ،وجهه قتمزّ يديّ و هاجمته مستعملا و  ةدفعت الباب بقوّ 
هم ت خلعوحاول معا السفليو  العلوي يهفكّ أمسكت بو  ،في فمهأصابعي 

مى مغ تهفلمحت زوج أضأت الفوانيس،و  دخلت إلى المنزلثّم ، كسرهمو 
 نهافتحت بطو  ،شاهدتهما  ن مهولم الأرض ملقاة على عليها وهي

 سرعام نطلقتاو . لكنّني لم أستمتع بقتلها أخرجت جنينها ووضعته بجانبهاو 
إلى أن وصلت  أنا أسير عبر الغاباتو  كلم15قطعت حوالي ف ،قوائم 4على 
اذا لمدري أ لا لتز  لاو ، ةلبسباسيّ باين بي نزل الذي التقيت فيه ب آإلى الم

  .هناك إلى ذهبت

، مية أمابداخلي واقفالمقيمة  للبيت وجدت كلّ الشّخوص عند دخوليو 
 . نقاش فدار بيننا
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 . كتورة أريج : مرحبا أيمنالدّ  -

 ر الجميع بعدها نفس الجملة )مرحبا أيمن(كرّ و 

 :ةدكتور كأنني شخص أخر ثم قالت الو  شعرت ،عندها شعرت بالاختلاف

 بي (رو نثيكا أتك الجديدة اللّ بين شخصيّ و  ) ما الفرق بيننا -

لام ع الكستطيأني شعرت بأنّ و  لطبيعتي البشريةّ، ني عدتشعرت بأنّ ينها ح
 أجبتها: ف مجددا

 تحويليبقام  فقد ئبا الذّ أمّ و  داخل ذهني، اخر لتسكنو نتم جئتم من عالم آأ
 . يخر يعيش داخلا آشخص شك بأنّ دون أن يجعلني أ إلى مستذئب

 ؟؟؟. . . نا يا أيمنلماذا جئت إلى هو  كتورة أريج:الدّ  -

 ريزتيغبع تّ نا أأو  تغيّر ني أشعر بلكنّ ربّما الصّدفة دري أنا : لا أ -

 لأنّك ،دون إرادتكبكتورة أريج : لقد جئت إلى هنا الدّ  -
 طورت فيه بالتّ المكان الذي بدأهو  هذاتنتمي لهذا العالم، و 

أنت مريض يا ، ذلك دت  لطالما أر  و  ،وقد قتلت عائلتك ،حررالتّ و 
كر ما قاله لك فؤاد تذّ  ،لم تخرج من غرفتك طوال سنة كاملة ،نأيم

أنك مضطرب الجميع يعرف  نّ لأ ،ألقد تفاج ،عندما تقابلت معه
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ا ربمّ  وأ ،سجن مدى الحياةستلا يمكنك العودة إلى المنزل لأنك و 
أنت الآن لا تشعر بالحزن  ،مراض العقليّةفي مستشفى للأتوضع 

، متلبّسة بك ئب مازالتيزة الذّ غر  فقدانك لعائلتك لأنّ بسبب 
رس  م الدّ تتعلّ سو  لك الإحساسستفقد ذو  بضع ساعاتفقط 
يكون وس ،الوحيدة المتبقّية نا نحن عائلتكتعرف بأنّ وس ،كاملا

نتك مساحة ذاكرتك فارغة بعد أن ، سواء نفسهالدّ هو  مرضك
 12ة الآن محبوسا في هذه الغرفة لمدّ  تبقىسو ، أردناا كما عبثنا به

رس لنسمح لك تعلمت الدّ  قد لنرى إن كنتنعود  ثمّ  ،مايو 
 . مجدّدا بالخروج
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:  الحادي عشرالفصل   

 كتورة أريجخر خطاب للدّ آ

ن كم الآقيه عليألخر خطاب آهذا و  ،كتورة أريجأنا الدّ  ،جميعابكم مرحبا 
ذهنه،  ج منخر نس ثمّ  ،رس كاملام الدّ يتعلّ بوعين سنتك أيمن لأنه بعد أسس
شخصا  أجد بل سأجتهد حتى ،من هذا الصّنيع ني لن أنتهيبأنّ  أعدكمو 
 . من قارئي هذا الكتاب  مخر ليتعلّ آ

لى ع تدلّ  الخطوات التيأطلعكم على بعض س ،أنت وا أنت أربمّ و  ،لآنا
لذين اس ان النّ كنت م  ، إذاالكتابقارئ ي نفسي داخلك يا يحا أني ربمّ أنّ 

ن  إ ،فسكراجع ن لكن ،تقابلني مباشرةلن ف ،أيمنلمفارقة بالحزن  ونر شع  سي
 حتّى  ،سرقت لم وأشياء بعض الأسرقة في  تر فكّ إن  وك أكنت دائم الشّ 

 أيقظت قدت فأن ،ذا الكتابلهفكرة صغيرة لتسرق بعد قراءتك  إن جاءتك
 .ربك مضطق بأنّ بعدها لن تصدّ و  ،تجلب لك سلعوفالفكرة التي س

 من ة هيّ تلك الفكر و  بخير تقول بأنكالرّيبّ ثّم س بالشكيدخلك سو 
 . كوقظسي
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 ما ذبتكّ س ثم بعدها يفخليل على جنون العظمة المالدّ هو  هذا، نتشة 
تلك و . ى ذلكب علغلتّ لفكير لتبدأ بالتّ و  ،ا مجرد مزحةأنهّ  تظنّ و  شككت به

لكن  ير،ك بختقول بأنّ و  يجعلك تضحكه س، لأنّ ين بيالفكرة ستجلب آ
 أنّ  ك يعنيرقة بعدها فذلكرت في السّ ف وشيء أ حذر إن شككت في أيّ ا

 ،اخلكدسهم ن إيقاظ أنفيحاولا مازالا اهمو  لما،سلعوف لن يستسو نتشة 
نّ أباثي وسيو من صفات السّ و  الطبّع سوسيوباثينتشة  لا تنسى بأنّ و 
 ا بشكلعنه التّحدّث اسة يحب النّ يّ ة نرجسشخصيّ  وهبكثرة، ف لفتياتا
بك ترقّ لآن أاأنا  ربما ،فة من صفاتكالصّ  وهذه، فهي تجلب الانتباه، يجابيا

ك على بأنّ  كنّ ظداخلك فهي أنا ب تجلبنيا الفكرة التي سأمّ  ،دون أن تعلم
 عأستطي لن وأ ئاستطيع تعليمك شيلن أو  ك ذكيّ أنّ و . فسدراية بعلم النّ 

 . خول إلى ذهنكالدّ 

م اس باسقد يناديك النّ و ، ة مختلفة عن أيمناتك الباطنيّ شخصيّ قد تكون 
ا آخر يحاول شخص  ذلك يتمثّل في أنّ لكنّ  ،ه مجرد كنيةأنّ  خر تظنّ آ

بحث عن ا ،ابحث عن أكثر رقم يلاحقك في حياتك ،داخلكب النّهوض
ما  في كلّ  ابحث عن هذا التّشابكو  ،عائلتكب في تاريخ ميلادك حلقة الرّبط

، ت مرتيّن ر ا تكرّ أنهّ  حظة التي تظنّ لا تنسى تلك اللّ و  ،مجرّد صدفة هأنّ  تظنّ 
إذا أحسست ف ،الفيزيائيّ  لا تنسى قانون الجذبحاول أن و  بحثفقط ا
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كما حدث   ،جلاجلبني إليك عاجلا أم آبذلك ست لي فإنّكإ شتاقك مبأنّ 
 . هذا وأؤمن به، والآن أودّعكم قانون الجذب، فأنا أعتقد في مع أيمن
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 عشر :  الفاصل الثاّني

 مأيمن يتعلّ . . . عقدة الإحساس بالذّنب 

 . أنا محبوس داخل غرفة مظلمةو  ساعة 288عني ت ،يوما 12

التي كانت تحجب عني  حالة المستذئبزالت  ،بعد ساعات من تركي هناك
قلب  أنّ وشعرت وك ،كثيرالقد بكيت   ،أدركت حينها ما فعلتهو  ،الأحاسيس

من باقي أكثر خديجة  ، وكنت أحب أختيلقد قتلت عائلتي ،عيتقطّ و  ينفجر
ه تحولت إلى بعد ذلك كلّ و  ،قد أحببتها حبا لا يمكن وصفهف ،عائلةاد الفر أ

 تتقيّأو  أغمي عليّ أن  متواصلة إلى نصف ساعة لمدة صرخت   ،مميتوحش 
، أصبحت اترأسي بالحائط عدت مرّ  وضربت ،وداءم في تلك الغرفة السّ الدّ 

ة في تلك الغرف ت  لقد تغيرّ  ،ة البكاءمن شدّ  انتحتق عيناي نّ كأو  شعرأ
الرغم مضاءة بأكملها على أرى الغرفة  الآن ،ور هناكأبصرت النّ و  ،الدّامسة

رس الذي ر في الدّ داخلها أفكّ بة الوقت يت بقيّ قضّ  ،نعدامه فيهاامن 
قد  ف ،اشيئ   ستوعب لم أنيلكنّ  من هذه التّجربة، مهأن أتعلّ  عليّ  بجّ تو ي

بسبب  ،عائلتيل يكي فيها على فراقأب لا ساعة لم تمض ،اا كلي  م  كنت محطّ 
لم  ثانية وأ من الوقت دقيقة لم تمض ،يطرة عليهستطع السّ جنوني الذي لم أ

لي أن  كيفاس؟ و حبني النّ فكيف ست ،وحشأنا  ،نتحارأفكر فيها بالا
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أي  ،ان القرية أصبحوا يخافوننيسكّ  حتى ،عنيرطة تفتّش الشّ و أعيش الآن 
 أريج الزّعيمة منه ءت عالم جاأيّ  ؟حياة هذه ةأيّ  ؟مهتعلّ علي ّ درس 

 ؟نوع من المجانين أنا أيّ  ؟أتباعهاو 

ة أشعّ  سطعتو  ،تح باب الكهفطيلة الوقت إلى أن ف  تساءلت عنه هذا ما 
لم أفهم ما يجري من حولي،  ،اص دماء مصّ كأنيّ و  قة في وجهير امس الحالشّ 

وبقيت مستلقيا إلى أن  ،العطشو  ة الجوعسقطت على الأرض من شدّ ف
) نحن نحبك يا :قائلين  في آن الأربعة يتكلمون الأطياف سمعت أصوات

 شدّة غم منالرّ على . (حارّا الآنوداعا ف ،مبتغانا أخيرا قد وصلنا إلىو  ،أيمن
الجبل إلى  ركضون باتجاهي همو  لحقت بهمو  على أقدامي ني وقفتنّ أ إلاّ التعبِ 

 ،حجار الحادةحدر كبير ممتلئ بالأخلفها منيوجد التي  القمّةأن وصلوا إلى 
فور وصولي و . هناك ينتظرونني وهم ممسكين بأيادي بعضهم البعض افو وقّ ت

 السعادة :ت على وجوههم علامات ظهر و  هم يقولونو  جميعا اصرخو إليهم 
. رسمت الدّ قد تعلّ ، وها ة الآنلقد أصبحت الجانب الموجب من القوّ "أيمن 

لى القمة يعا من أعجم اقفزو  ثمّ . "عد إلى منزلك الآن ،وداعا يا أيمن
حظة في اللّ  وانتحر لقد ا ،فيه حتاجهمأكنت سالوقت الذي  في  ،منتحرين

لي  ابو تسبّ و  مذهولا تركوني ،رسالدّ هو  عرف فيها ماأ ب عليّ أنجّ تو التي ي
أنا مصدوم ولم أستوعب هذه  إليهم أن أعودمني  اطلبو ثّم  ،فقداني لعائلتيب

 . المشاهد التّاجيديةّ بعد
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 نقاذهملإئسة لة يافي محاو  فيه، اسقطو  سفل الجبل في المكان الذينزلت إلى أ
، تشةن دىعجميعا ما  اوجدتهم قد ماتو ف الجوع، أنا متهالك من شدّةو 

 نتحرتما لماذاو ؟  رسالدّ هو  سألته : ماأسندته بيدي و و فضممته إلى صدري 
 ؟بهذه السّرعة 

 :فأجابني بصوت خافت 

بب سّ ال ت، فكنإلى هنا ورها جلبتنابد أريج وهي بإحضار قام أنت من
 تعد لم، نة الآالجانب الموجب من القو  وقد أصبحت ،نتحارناالمباشر في ا

 . . . . . . . . .  أنت فقطإلينا، أنا و  اجةبح

 . كانت هذه آخر كلمات نطق بهاو ، توفيف 

 إليهلت تسلّ ف ،لجبلاعن  د كثيراتي لا يبع  كان منزل جدّ و  ،تركتهم جميعا هناك
 . حدأ الماء دون أن يشعرو  عامخلسة لسرقة بعض الطّ 

 مّلطول تأبعد و قواي من جديد، ستجمعت ا ،ثّم شربت الماء أكلت
 ،وسر لدّ ا الموعظة من هذه كتشفت ما هي، بل ا رسالدّ هو  كتشفت ماا 

 رفته فيما كان يتوجّب عليّ معهو  هذاعرفت نفسي على حقيقتها، و 
 . نهايةالّ 
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 هلقونما يطك  ،نفصامبالا لاو خصية الشّ  دطراب تعدّ ضأنا لست مصابا با
د ب تبدّ ضطراأنا في الحقيقة مصاب با ،يكاانثروبيلّ باللست و  عليّ 
وكان  ،دايةالب نم معرفتها ب عليّ جّ تو ي الحقيقة التي هذه هيّ . ةخصيّ الشّ 

 فسيّةالنّ  تراباضطالإو  هذه المتاعب كلّ كتورة أريج كتابتها عوض  على الدّ 
ص لأشخاأنّ ا كما  ،هذاكم بعضق قد لا يصدّ  ،هباء بها أمرّ  التي جعلتني

 أكثر خرصا آيجدونني شخهذا الكتاب سمن نتهاء الابعد  الذين سأقابلهم
 . ادةعسّ ال نجنو هو  اإنّ  كما ادعت الدكتورة  مضطربا لست ،دهاءو  حكمة

 فيّ ا أز مثيرا ك  ،عطي الحقيقة لأحدلألم أكن  ،لطالما كذبت على أصدقائي
 تشاجر ماكلّ ف ،أصدقائيفي ذلك الشّجار مع  كان مقياسيو  ،الواقع

يلي ان دلك  الذي أراقب قلبو  ،ن لي كنت أشاهدهم بصمتمقرباصديقان 
 ،زالفو  له نّ يتمو  ،يميلقبه إلى من فكنت أر ، الأقرب ليهو  ختيار منلا
ت كن  ، بللأحد لا أبوح بذلك الإحساسو  ،خرعتبره أفضل من الآلأ
حتى في و  القلب،مكانتهم داخل  لكن الفرق يكمن في ،عتبرهم صديقينأ

، ساسحتي كانت بداخلي كان ذلك نفس الإخصيات الالشّ  تعاملي مع
م تحكّ لماه دور دائما ما أعطيف ،سلعوف ل  أفضّ و  ين بيآو  نتشة كرهكنت أف

 في اطئمخ كنت  نيأدركت بأنّ  الانتحار حادثة لكن بعد، نتشة ت فيشمبي لأ
 . ذلك



- 114 - 

ا لفعل لمباكذلك كنت    ول ،ني لم أكن صديقا مخلصا لأحدأنّ استوعبت  
درك نني ملك ،بمن يميل إليه قلهو  لما جعلت الأقربو  ،تركتهم يتشاجرون

 . دةالشّ  فقط يعرفونني وقتهم  ،نافقونمو  م يكذبونبأنهّ الآن 
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 عشر : البداية الثالثالفصل 

 بضعة أشهر()بعد 

ا ن شكلها بأنهّ م ويبدو  ،ةى ورقة مطويّ عثرت عل .ة،غرفال بتنظيف أقوم أناو 
من  هاد عمّ عندما ع يمن المتوفىأها لتقطا صورلبوم أمخبأة داخل  ،اقديمة جد  

 ،2012 جوان 27تاريخ اليوم  :مكتوب عليهاو وكان  2012فرنسا سنة 
د تعدّ  ضطراببا أصبتلقد  ،يا كلّ تتغيّر و  تشفىسنوات س6بعد 

اليوم و ه يومال ،تعرفني لاف أنتأمّا  ،خصية المتحكمةالشّ  أناو  ،خصياتالشّ 
 جعلكأسو  ،يةفسمن كل متاعبك النّ سيشفيك الدواء الذي لاقتناء  لالأوّ 
داخل ف. قضتان سنوات 6 عابرة ل خواطرمجرد هو  ،كتاب  ةبار في كتتفكّ 

 ك لامشكلتو  ،هبفكير وقف عن التّ لن تستطيع التّ  الكتاب الذي تكتبه
 ونلكن . كالجسدية في صغر  أمراضكبسبب  الشّخصيّة دتبدّ تتمثّل في 

  .ددّ قت المحالو  سالة فيتقرأ هذه الرّ  أنحرص على أس ،ار جدّ متأخّ  كتفكير 

بعض  لقيأسفي البداية  ،الكاتبة أنا نيلن تدرك بأنّ  كتابتك لها  أثناءف
 ،مه في هذه الحياةن تتعلّ ألذي يجب ا في نفس الوقت ماو  ،للقارئينصائح النّ 

 أناو ، الآنإلى  جسدكعن  اغائب لا تزال أنتف، الكتابيكون س اهكذ
. في الكتاب لشفائكط خطّ أو  ،بدلا عنك بالكتابة أقومو بك  كمأتحّ 
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في  نتتمعّ  إذاو  ،الحالةعلى تلك ك ولدت لكنّ  رامؤخّ ك مرضت ك بأنّ تشّ سو 
حيث تسكن   خرآمن عالم  جئتلقد . بنفسك تكتشف ذلكالموضوع س

عندما تقابلون و  ،ا جاءت من العدمون بأنهّ نّ التي تظ الغريبة خصياتالشّ  كلّ 
ا بداخله شخص   أنّ فأنتم لا تعرفون  ،م وحدهيتكلّ  بلهأأو  مضطرباا شخص  

 .من عالمنا

تدميرك من خلال ل طّطناخو  ادسالمجتمع السّ  ناهأسميجتماعا القد عقدنا 
 خرآ شخصٍ  إحياءهو  هدفناف ،يطرة عليكفكير التي وجدتها للسّ التّ  ورثغ

 ،المستقبل علىساعدك تة ة قويّ قدرات نفسيّ أيمن وصاحب سمه ا بداخلك
ني  نّ بعد لأ سجنكنحن لم ن ،بي ينآتذكر عندما حبسناك في كهف  أنت
 . ةدمتأكّ  أناو  في وقتها اءتهاقر وعليك فيما بعد  ،سالةالرّ  تكتب

في  يوقعكو  حظةداخلك سيستيقظ في تلك اللّ سيقيم بالذي  لثانيا أيمن أنّ 
هناك ، نهايتك فتكونليستيقظ . قتلكو  الذي نصبناه لك بتلاعبنا بك الفخّ 

هم جزء من و  ،شيء كلّ م يعرفون  إنهّ  ،نةهذه السّ يظهران لك تان سشخصيّ 
 ورك للأنهّ سيدمّ ، هو لا أستطيع إخبارك به منالأخر و  سارق الأوّل ،ةالخطّ 

حتجت ني الأنّ  ،لأقنعه بالقدوم وقد بذلت مجهودا كبيرا، عرفت حقيقته
يستطيع هو  ط ما سأفعل، أنا أستطيع تقييم حالتك، لكنمساعدته ليخطّ 

لا و  ،ككثير الشّ   وهو دور سوسيوباثي،  لشفائك، بتمثيلة دقيقة إنجاز خطّ 
ته نّ خطّ بأ أكدالتّ و عنك الحمقى  كلّ   إبعادهو  الوحيدهدفي و . حدأيثق في 
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 خطيطة التّ ه كيفيّ م منتتعلّ ارق سالسّ  اأمّ  حيح،الصّ  وحتسير على النّ س
 . ك لا تجيد ذلكلأنّ . غتنام الفرصطريقة او  ،موضوع واحدكيز في التّ و 

ب تعجّ سي الآنيقرأها  وسالة وهيجد هذه الرّ الذي س أيمن دة بأنّ متأكّ  أنا
 الأقوىك أنّ يعرف  أنه يجب أنّ ن أظّ و  ،ك لم تمتبدأ يعرف بأنّ  ،من محتواها

بداخلك و  ،جسدك إلىك من جديد تعيدسالة التي سالرّ  هذه هيّ و . الآن
أصبحت فات التي حلمت بها الصّ  كلّ و  ،كاءالذّ و  يبةالطّ و  ير من الحكمةالكث

 . الآنفيك 

لن ترانا و  اخلكمن د خرجناو  نتحرناانا بأنّ  علماف الآنكنت تقرأ الرسالة   إذا
 ،وظا محظبمر  وأمحتف هو  من يضرب عصفورين بحجر يقولون بأنّ ، مجددا

في و  يمنأت يا لقد شفي ،العصفورين بحجر واحد ذينهضربنا  ناأنّ  وقد يبد
احد و ل ضرب عصفور فأفضّ  أنا اأمّ  ،نفس الوقت قمت بتأليف كتاب

 ر لكيخبأن ترمي الحجر الآ تضطرس ثنينالإضربت  وك للأنّ  ،بحجر
 أنتكن ننتحر لتتمس ،يحدثسما  هذاو  ،لتقاط العصفورينامن تتمكن 

 . ءمن الشفا

ي ذليأخذ مكان الحجر ال لتقطهأو  ضرب عصفورا بحجروف ألذلك س
 إلىضطر أالحجر الثاني فلن  اأمّ ، أنتنتحاري لتشفى اقصد أو  ،ضرب به

العقول الضعيفة الذين  أصحابيضرب واحدا من سه التخلص منه لأنّ 
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قد  أكونهكذا  ،القارئ أيها أنت أخاطبك أناا ربمّ  ،الآنالكتاب  يقرؤون
 لأنّ  ،جرين في شيئين مختلفين بدل عصفورين من نفس النوعستعملت الحا

من سيصيبك  أنتا ربمّ ، من نفس السرب الذي ضربته ايسقطهمالحجر س
 . . . حذرا ... الحجر

 . . .  الدكتورة أريج. . . 
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: على هامش رواية نتشة  

 بقلم كاتب الروايةمن التجربة، دروس وعبر 

كثر ألقلب ار يبص وتسي تاو:هذا هو الدّرس الأوّل وهو شبيه بحكم لا
فبدونها لن  ،ةابيلايجامن العين، لكنّه بحاجة إلى النّور التي تصدرها أفكارك 

د يحدّ  أن دون تترى طريقك الصّحيح، سيبصر قلبك الكثير من الاتجاها
 . الوجهة التي يجب أن تسلكها

ر لشّعو اهذا لطالما شعرت بأني مختلف عن الجميع، ولا أنتمي إليهم، و 
لا يه، و ي إلتملّكني بشدّة، فأشعر وكأنّني متغرب عن جسدي، لا أنتمي

يء شربّما و أ فارغ حلم أنتمي لهذا الواقع أحيانا، وأشّك بأننّا نعيش جميعا في
لى توي ع يحآخر لا أعرف ماهيته، أشّك بأن هذا الكوكب مجرد كذبة ولا

 . أيّ واقع

ليه، إنتمي أعد ألجسد ولم أشعر وكأنّني لديّ القدرة على الخروج من هذا ا
 . فأسطورة هذا الشّعور المفارق لا تبرجني أبدا
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نهم، أنا مة، و كلّ هذه الصّفات، هي مجرّد صفات لمصابين بتبدد الشّخصي
تبدد  ضطرابا كنّ ، لقد قرأت عن هذا المرض منذ مدة لالا تصدّقو و أ اصدّقو 

 . الشخصية لا يسمح للمصابين به برؤية إنعكاساتهم

ا منذ لّ هذك  بدأ بهذا المرض بسبب الحياة القاسية التي أعيشها، وقدأصبت 
  اضيهن أنّ محين فقدت والدي بدأت المعاناة، على الرّغم م، 2006سنة 

 . لحابا صاان أككان مليئا بالإجرام، ودخل السّجن عدة مراّت إلاّ أنهّ  

لخاطئة ا فكارالأ أصبت بالتّبدّد في الشّخصيّة بسبب الفقر والحرمان وبعض
 . السّلبيّة التي كنت أفكّر بهاو أ

 عمل فيعه للمالدراّسة والنّجاح، ليأخذني عميّ هو  وكان هدفي الوحيد
 علم، لأنيوالتّ  راسةفرنسا، لكنّني فشلت  في ذلك، ولم أتمكن من مواصلة الدّ 

حتّى إن  أنجح  لنية وهي ) أنّنيلم أرد ذلك وأقنعت نفسي بتلك الفكرة الغب
هم(، مثل يفكلّ أولاد الحيّ عاطلون عن العمل وسيكون مصير . جتهدتا

سلات المسلم و لطالما كنت غبيّا ومنحرفا، إلى أن أغرمت بمشاهدة الأفلا
 . الأجنبيّة
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فني،  يعر لعالماوكنت أشاهدها وأتخيّل نفسي أمثّل دور البطل، وأنّ كلّ 
ا الخيال هذ كنلس نّاوأنا أتظاهر بالقوّة أمام ال شعرت حينها بسعادة عارمة،

  .لفقراصّة الخلّاق جعلني سعيدا وأبعدني عن التّفكير في مشاكلي خا

لا يوجد كل، و لمشا الم أكن حسودا، لأنّ بداخلي عالما آخر طيّبا وخاليا من 
غن نا الأأ ،يقةكنت أتمنّ العيش بتلك الطر و  فيه أحد من الذين أعرفهم،

تبدّد بأصبت ق، فلحلم صعب التّحقبداخل هذا العالم ونجمه السّاطع، لكن ا
ن عرفت الشّخصية دون أن يلاحظ أحد ذلك، رسبت في الدّراسة وانح

عيش في نه لأع تلالطّريق الصّحيح، وشعرت بأنّني ابتعدت عن الواقع وانعز 
 . الحلم اللّامتناهي

ن بحث عأت أن أقلّ بقليل على تلك الحالة إلى أن قرّر  ووبقيت سنتين أ
 . داخليبكرة جه الحياة، لأغيّر هذه الفأو ا طبيعتي و لأعود إلى حلّ 

ون ا مجننهوكانت تونس بلدا جميلا، لكنّ نظامها فاسد مثل سفينة رباّ 
ي ه الذتّجالى الاإوطاقمها مشوّش، يدير السّفينة كلّ واحد فيها . انتحاري

 ةاالمرس ا)ارمو  يبهم:باتخاذ اتجاه واحد، فيج ويطالب الركّاب الرّبان. يريده
 . الهدف( وولتسرع السّفينة نح
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ريقا لك طفنحن شعب تونس، ونحن ركّابها، ويجب أن نتّحد جميعا لنس
ا  . واحد 

 ن يصلحة، فمحكم وإذا كان الرّبان منحرفا فلنغيّره بالحوار ونضع الأكثر
لسّفينة اشرعة أدمر يكون ربّانا دون أيةّ مشاكل، لأنّ الثّورة مثل عاصفة ت

ى ون علتشاجر ير وإغراقها في نفس الوقت وكل الطاقم الصخو  ووتقودها نح
 . االمنصب دون أن يبالو 

فهذا  الآن أمّا أحدثكم عن مرضي في الماضي ،من كلامي بأني بخير وقد يبد
ر جديد أم وهاب فكتشافي للإضطر مته ومازلت أتعلّم بالطبع، أمّا ا ما تعلّ 

 . نتحار الدكتورة أريج والبقيةاكتشفته لحظة ا

أني  هو شةبه نت كان أخر شيء أخبرني  نتحار الدكتورة أريج والبقيةالحظة 
لفعل رسا بادانت تعلّمت الدّرس دون أن يطلعوني عليه، لكنّ تلك الجملة ك

ن مكن مليت مرتبط بالدرس الأول الذي يطلب مني التفكير الإيجابي ووه
 . الإنارة إلى قلب ليرى الطريق الصحيح

 . تجاه واحد أبدافكر في ا: لا توالدرس الثاني هو 

يعني هذا بأنه في تلك اللحظة كان يجب أن أستخدم عقلي وأفكر في و 
الإقتناع بأني مجنون  وتجاه الواحد الذي كنت أفكر فيه وهاتجاهين بدل الا
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وتلك نهايتي، لقد أخبرتكم بأني كنت غبيا، كيف لم أتفطّن بأنهم يعرفون ما 
اهين أمر  أرأيتم إنّ التفكير في اتج فيه، فهم يعيشون داخل رأسي، أفكر

سهل، لا تكن مضطربا مثلي وتفكر في إتجاه واحد، دائما يجب عليك 
 . تخاذك للقراراتالتفكير لأنه أمر ضروري في ا تتجاهااتذكر 

  .اح دائمالنّجاريق طالدّرس الثاّلث : الثّقة الزّائدة بالنّفس لن تكون 

إنّ هذا  .يئاش مجنون ولن أتعلّم كانت ثقتي بنفسي زائدة، ظننت أنّني  
بأنها الحياة و  هذهفيئ ا الدّرس الثاّلث مرتبط بالثاني، وثقت بأني لن أتعلّم شي

ثق في أ، لا وّش الكنّ الفشل الدائم كسر تلك الثقة وجعلني مش، مجرّد حلم
د من لعدياشيء حتّى جاءتني فكرة البحث عن علاج بعد أن تسبّبت في 

هو  اممني ي علّ لي كتاب )السرّ( الذّ  هائي وهذا ما جلبالمشاكل مع أصدق
  ط، بلدد فقلكنّ العلاج لم يخلصني من التب ،قانون الجذب وكيف يعمل

 . كان درس ا سيساعدني طوال حياتي

  في إسبب ليه تستخدمت قانون الجذب وتملّكني الإيمان بأني سأشفى، لكنّ ا

لعوف، السارق د الشخصيات وبدأ الأمر بنتشة وسضطراب تعدّ ا
نفصام، حيث اب بجنون العظمة وبعدها أصبت بالاوالسوسيوباثي المص

أصبحت أسمع أصواتا  لا يسمعها أحد  والعلق في أحلام اليقظة كلما أخذ 
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نعزال عن سبب لي في الكثير من الأوجاع والاأحد  دور التحكّم وهذا ما ت
 الحقيقي مستخدم ا الناس فتة، إلى أن لاحظت وجود غريب يتبعني في العالم

عتدت زيارته ثم تتبع وت أعوان الشرطة في المنزل الذي اثّم خبر م. 6رقم 
الذي لم يكن يمثل  6الغريب إلى مسكنه والعثور على المعن الحقيقي لرقم 

عندما ولدت أختي سرين   ،بل كان أكثر الأرقام التي كرهتهاحياتي فقط 
  .كرهت الرقم وتملكني الخوف لأننا فقراء

د  بعخل ثمّ إخوة لن نستطيع العيش ولا أحد يعمل في البيت ولديه د 6
هو   الأمرلكنّ الغريب في ،أشهر 6فيت سيرين بين يدي وعمرها ذلك تو 

اد ز ا ما وهذ ولادتها في نفس الشهر الذي ولدت فيه أنا، الشهر السادس
وما، ي 12 كتشفت هذا عندما ح بست في الكهف مدةا الأمر تعقيدا وقد 

عندما  مكتوب على الجدران،هو  ل تذكرون أول مرة قرأت فيها ماه
فقد أعلني لي جكتشفت بأن حياتي مكونة من هذا الرقم وعبث  أين بي داخا 

 . السيطرة في التفريق بين الواقع وخيالي

ن م وفه ابل لهواحد، أمّا الجدار المق مكتوب على جدارهو  لقد قرأت ما
نفس  اب بهبأختي والجدار المقابل للبيحتوي على المعلومات الخاصة 

 . الكتابات والرسوم الموجودة في غرفتي
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نّ كل ني، إتسكن الشخصية الثالثة التي وأين بي جزء مني، أصبح بداخلي وه
 . شيء متابط ببعضه، نحن الآن في الدرس الثالث

شينو(: لباتيم )أمقتطف من جملة قالها الممثل العظ الدرس الرابع :وهو
 لمهاليع سوف يأتي شخص ،القسوة إلا ،لم كل شيء بمفردكسوف تتع

 . لك

بكي بسرعة أ فيها، درجة مبالغ إلى حنوناكنت بل   أبدا،قاسيا  أكنلم 
بالجنون  إصابتيا لكن بعد مختلفا ودائما ما تراني وحيد   ،ش التفكيرمشوّ 

مثلا حضور الدكتورة  ،وقدوم الشخصيات بداخلي والتعقيدات التي حدثت
مر قد تدّ  ،حت هي بذلكعندما صرّ  إلاكتشف ذلك ألكني لم  لهمأوّ  أريج

 علموني أفضلبمعن  وأمت منها لكني تعلّ  أخرا شخص   الأموربعض هذه 
 . منها

لطالما  ،ذلك أدرك أنكنت قاسيا جدا دون   أنيإلا غم من طيبة قلب بالرّ 
 أفرادكل   يت حياة جميلة خالية مناليقظة، تمنّ  أحلاميت العيش وحيدا في تمنّ 

 لأنّ  ،لقد كانت قسوة بالفعل أحبهم،عائلتي وأصدقائي وكل الناس الذين 
خبيرة في علم النفس قد تكون لها نظرية مختلفة لما فعلته  أريجالدكتورة 

تعاقبني عليها  أنعتبرت ذلك الشيء البسيط وكأنه جريمة ويجب او 
فقد السيطرة أ بي الذي جعلني أينمن عالم الجنون و  الذئبلذلك  بإحضارها
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قتل كل أو  السريرية الذئبيةلأصاب بحالة توهم  أتخيلهفي التفريق بين الواقع وما 
في  أتحطمو  أتألمجعلتني  ،حدث في العالم الحقيقي الأمر وكأنّ  عائلتي أفراد

ما كلّ ،  داخلي فقط لأدرك بأني قد قمت بقتلهم داخل رأسي مرارا وتكرار
لهم الموت  أتمنّ قتلهم داخل رأسي و أمن دونهم كنت  أعيشتخيلت نفسي 

 ةوالمعانا أميتعب  أنسىفقط لأعيش حياة سعيدة بمفردي و  أدرك، أندون 
لكن  ،المرأة في خطابها في ما مضى أريج الدكتورة أهانتلقد  ،التي عانتها

تمنّ أن تعود طفولته دون :)من يستهين بقدرات المرأة أهناك مثل يقول
 . (لنفهمها لقت المرأة لنحبها لاخلقد ) :يقول أخرهناك مثل و . (والدته

 أخرسوف يعلمك شخص  أنا، أصبحتحتى كبرت و  أميعتنت بي ا
 ةإيجابينظيفة دائما و  أفكاركتكون  أنيجب  ،مت ذلكنعم لقد تعلّ  ،القسوة

من  هذايومنا  إلىعلى قيد الحياة  بقائيبأن  أظّن ،سعادةفي لكي تعيش 
وهي  أميل قت  أ أنثوني بأني كدت لقد حدّ  ا،أنجزتهكبر الانجازات التي أ

م عدة مرات وفي يوم الدّ  تتقيألقد جعلتها تمرض مرضا كبيرا و  ،حامل بي
كذلك يوم المولد النبوي   1999ولادتي السابع وعشرون من جوان سنة 

كان حجم جسدي بأكمله   ،الشريف، تفاجأ الجميع عند رؤيتي لأول مرة
بكت عمتي زهرة عندما  ،ا بفقر الدمد ومريض  د الجلمتجعّ  ،مثل قبضة اليدّ 

 . أموتبأني س اقالو بني البعض بالضفدع و لقّ  حتى أنه قد ،رأتني
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لذي ا دري ماألا  ،الجميع بأنه نهايتي اليوم الذي ظنّ  ووه الأيامحد أوفي  
 إلى أخذونيعلي و  أغمي أشهر،كان عمري حينها بضعة   ،حدث لي

لم  ،مبالدّ  حدأ ع ليلم يتبّر  إذا أموت سبأني الأطباءالمستشفى وهناك قال 
لكنت  برعهاولا تلشكرها كثيرا أفقط عند عمتي رشيدة التي  تطابقا له يجدوا

  بيأ إجابة لكنّ  (مثل الضفدع وكيف سيعيش وه) :قال جدي. متوفيا الآن
 لأشياءا كثرأوالدي من  إنّ إجابة لا تقلق( سيكبر ويصبح رجلا : كانت

 . جأةالمفا جه هذه الحياة الرائعة المليئةأو ا ل الآنالتي تحفزني 

 طريقك قد تصادف هدفك في :وهو الدرس الخامس إلى الآنلننتقل 
 . العدم إلىالسير لتصل  أكملتللبحث عنه لكنك 

شخصيات  6 كلأنه في داخلي ستصبح هنا أريجالدكتورة  أخبر تك ملقد 
نتشة وسلعوف ثم فالبداية هي وبعدها  ،ها توقفت فقط عند الخامسةلكنّ 
لقد علمتني كل  ،وزالت بعدها أصابتنيفهي مجرد حالة قد  الذئب أمّابي  أين

 . ةالشخصية السادسو هدفها وه إلىتصل  أنشيء دون 

 

 أيمن، أنا أنا، التوقف عن الكذب والدرس السادس والأخير وه
 أنا أوضحبمعن  وأالجانب الموجب من القوة  أنا ،الشخصية السادسة

نتحرت الدكتورة القد  الآن،الجسد  هذاة الوحيدة التي تسكن الشخصي
نه إ ،مكانه أنافقد توفي من الجوع والعطش وولدت  خرالآ أيمن أمّاوالبقية 
لا  ،من عالم الجنون وللت تظقيستاالوحش الذي  أناو  الأقوى أنا ،ضعيف
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وحدها  أريجالدكتورة  ،صف لكم المكر والدهاء الذي بداخليأ أنستطيع أ
بأنه قد صار الجانب الموجب من القوة   أخبرتهكلما   ،تستطيع مجاراتيمن 

تخبره بأني  أندون  الأقوىهو  بداخله أخرا شخص   ك بأنّ كانت تجعله يشّ 
 أفكاراكه الرعب وبدأ بجلب الحقيقة لتملّ  أخبرته وموجود بالفعل لأنها ل

لقد  ،المدةج بداخله طوال هذه من كان ينض   أنا ،عنده أحيالن  ،ستقتلني
. الآنلي وحدي  إنها أيمنلي مساحة كبيرة داخل دماغ و لقد بن ،توفي الجميع

 . . 
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